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شوكة  كسر  اى  السياسيون  يسعى  حيث  الصفري  بالصراع  السياسة  تلتبس  عندما 
اآخر، ي أجواء ا عاقة ها بالدمقراطية، وا حكمها قواعد أو قوانن أو تشريعات 
قائمة على التوازن، فتكون السياسة عبارة عن ساحة للصراع الغرائزي يأكل فيها القوي 
الضعيف، وتغيب قواعد اللعبة، وتهمش العقانية، وتصبح الدمقراطية ي خر كان، وا 

يبقى منها ي عام السياسة سوى امها.
صــراع صفري  هناك  كان  ما  ومتى  للصراع،  وليس  للتنافس  ساحة  هي  الدمقراطية 
بن العاملن ي السياسة، فهذا يعي أمرين ا ثالث هما، أما تكون الدمقراطية كاذبة 
وخادعة، واما تكون دمقراطية بااسم فقط ا غر، وي هذه احالة لن يكون اي تأثر 
للدمقراطي على العمل السياسي، بسبب تواجد الصراع ااستنزاي بدا من التنافس 

البناء.
فالبديل للصراع السياسي الصفري، هو التنافس الدمقراطي، وهو ما حاولت العملية 
وبناء  للسلطة  السلمي  التداول  للعراقين  يتيح  السياسية ترسيخه كمنهج عمل سياسي 
مؤسسات الدولة امدنية، فهل تبدو الساحة السياسية العراقية كما أريد ها أن تكون، 
أن  أم  السياسية،  والكتل  ااحــزاب  بن  السلمي  التنافس  على  قائما  دمقراطيا  فضاءً 
الدمقراطية حتى اان ي حقيق اخطوة  العكس هو الصحيح، وهل يعي هذا فشل 

السليمة لبناء الدولة؟
منذ عقد ونيف، م يتعلم السياسيون ي العراق دروسا كافية من الواقع السياسي امرير، 
على الرغم من أنهم كانوا معارضن للنظام السابق، ووعدوا الشعب العراقي بالتعويض 

من خال بناء النظام السياسي الدمقراطي القادر على ماية حقوق الشعب. 
هذا يعي أن السياسين مطالبون بالنهوض بالبلد، والتخلي عن النزعة امصلحية اأنانية 
الي تلحق اأذى بالشعب ومستقبلهم، حيث يؤكد واقع الساحة العراقية وجود خاطر 
ي طريقها اى التفاقم، يفرزها صراع خفي بن القوى السياسية، يتحرك هذا الصراع 
خلف ستار دمقراطي هش، ليأخذ مكان التنافس الدمقراطي السليم، ويضع احراك 

السياسي ي امسار الدمقراطي اآمن.
على اجميع أن يرفضوا العودة اى ااحراب ي الوصول اى السلطة، وابد أن يتعلّم 
والشخصيات  وااحزاب  الكبرة  والكتل  الفرقاء  العراقيون، اسيما  السياسيون  ويؤمن 
بل  العراقي،  السياسي  العمل  وااحــراب ي  للصراع  عــودة  ا  أن  امستقلة،  السياسية 
هناك تنافس يستند اى ضوابط مأخوذة من بنود الدستور، وما عدا ذلك ينبغي أن يتم 
نبذه كليّا من لدن ميع السياسين، فاجميع هم حرية التقاطع واختاف اآراء والرامج 

السياسية، على أن يتم ذلك حت مظلة التنافس الدمقراطي.
أن الفرصة ا تزال قائمة امام الطبقة السياسية ي العراق للخروج من امعادلة الصفرية، 
وأن امكانية حقيق بناء الدولة امدنية القادرة على ماية حقوق اجميع ا تزال حاضرة، 

شريطة أن يبقى الصراع وااحراب بعيدا عن العملية السياسية، حيث يربح اجميع.

البديل الناجع للصراع 
الصفري
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دولــة،  لكل  الفقري  العمود  اجيش  يعد 
بكامل  تنهض  الـــي  اأســــاس  والــقــاعــدة 
قلب  ي  السويداء  موقع  وهــي  أجهزتها، 
احساسة- النقطة  ي  أنــه  أي  السلطة، 

مؤسسات  حــوهــا  تلتقي  الـــي  احــرجــة 
اأجهزة  وحدة  يصون  الذي  فهو  الدولة، 
العامة واخاصة، وحدد مط ااجاهات 
ــمــاعــيــة، مـــا فــيــهــا من  الــوطــنــيــة وااجــت
عامة،  إداريــــة  وســيــاســة  وطنية  سياسة 
وقضائية.  وتنفيذية  تشريعية  وسلطات 
بعد تعرض العراق هجوم مباغت من قبل 
تنظيم داعش ي 9 حزيران عام 2014، 
انطاقا من سوريا، واستياءه على عدة 
الدين  ديــاى وصــاح  منها  مدن عراقية 
إى  وزحفه  واانــبــار،  واموصل  وكركوك 
العاصمة بغداد، أعلنت امرجعية الدينية 
الرشيدة عن تشكيل قوات عسكرية باسم 
احشد الشعي، وأصدرت فتوى اجهاد 

الكفائي.
إن وقـــوف الــشــعــب الــعــراقــي وقــتــالــه مع 
ــة احــشــد  الـــقـــوات امــســلــحــة عـــر جــرب
ــأن  ـــعـــام ب ــكــل ال ـــة ل ــشــعــي هـــو رســـال ال
موحدين  القتال  اخــتــاروا  قــد  العراقين 
ضـــد اإرهـــــاب الـــدولـــي كــمــا إن جــربــة 
أمام  كبرة  عقبة  كانت  الشعي  احشد 
ــعــراق الــذيــن حــمــلــون مشاريع  أعــــداء ال
العراق،  ي  والقومي  الطائفي  التقسيم 
فــتــوحــد الــعــراقــيــن بــكــل مــكــونــاتــهــم قد 

أرادت  الــي  الطائفية  اأصـــوات  أخــرس 
إطاق  خــال  من  احشد  جربة  تشويه 

اأكاذيب وااتهامات الباطلة.
امتوقعة  امستقبلية  امــشــاكــل  ومــعــاجــة 
وامناطق  امــدن  حرير  مــن  اانتهاء  بعد 
تتعلق  والي  داعش،  تنظيم  العراقية من 
والــنــزاع  الــدولــة،  بيد  وحــصــره  بالساح 
امسلح  النزاع  أو  امناطق امشركة،  حول 
الذي قد حدث بن امقاتلن، فقد طرحت 
عدد من السيناريوهات احتملة مستقبل 
الــعــراق، منها  قــوات احشد الشعي ي 
القوات  مــع  الشعي  احشد  قــوات  دمــج 
الــنــظــامــيــة، وتــكــويــن تشكيل  الــعــســكــريــة 
عسكري عراقي واحد هو اجيش وقوات 
الشرطة، إذ يرى العديد من اخراء انه 
أفــراد  خــرات  من  ااستفادة  اممكن  من 
اكتسبوها  الــي  الشعي  احــشــد  قـــوات 
اإرهابي،  داعــش  تنظيم  مع  امعارك  ي 
مــن خــال دمــج اأفـــراد مــن هــم ي سن 
اخدمة العسكرية واستيعابهم ي اجيش 
هيكلتها  إعــادة  كذلك  اجديد،  العراقي 
الــوطــي(، كذلك  حت مسمى )احــرس 
امكانية تسريح هذه القوات وإعادتها إى 
أعماها اأصلية، مع توفر وظائف إى 
أو وظيفة، ومنح  لديهم عمل  الذين ليس 
اآخرين من كبار السن رواتب تقاعدية، 

حدد بقانون.
السيناريو ااخر هو حل هذه التشكيات 

بشكل نهائي، واقتصار الدولة على القوات 
والشرطة(،  )اجيش  النظامية  امسلحة 
من خال امرجعية الدينية ي العراق، إذ 
إن تشكيل هذه القوات، وكما جاء ي فتوى 
امرجعية الدينية، هو جاء حدد بالدفاع 
اخطر  وبــزوال  وامقدسات،  العراق  عن 
عن العراق، وإنها حددة أيضا باستكمال 

جاهزية القوات امسلحة العراقية.
ـــرغـــم مـــن ان جـــربـــة احــشــد  وعـــلـــى ال
أعــداء  أمـــام  كــبــرة  كــانــت عقبة  الشعي 
التقسيم  مشاريع  حملون  الذين  العراق 
الــــعــــراق، فهي  الــطــائــفــي والـــقـــومـــي ي 
مكوناتهم،  بكل  العراقين  وحــدت  الــي 
وأخــــرســــت اأصـــــــوات الــطــائــفــيــة الــي 
الشعي  احــشــد  جــربــة  تــشــويــه  أرادت 
مــن خــال إطـــاق اأكــاذيــب وااتــهــامــات 
الي  البطلة،  القوات  هــذه  حق  الباطلة 
بــالــوطــنــيــة وحملها  شــهــد هـــا اجــمــيــع 
حقوق  واالـــتـــزام  اإنــســانــيــة  للمفاهيم 
ي  للمواطنن  العون  يد  وتقديم  اإنسان 
قبضة  من  يتم حريرها  الــي  امــدن  كل 
“داعـــــش”، كــمــا إن تــرحــيــب اأهــالــي هو 
الدليل على قبول امواطنن ي تلك امدن 
بالقوات اأمنية ورجال احشد وترحيب 
احــكــومــات احــلــيــة وامــســؤولــن هناك 
وفرحتهم بتخليصهم من ظلم التنظيمات 
صدور  على  جامة  ظلت  الي  اإرهابية 

أهلنا ي تلك امدن.

مستقبل الحشد الشعبي بعد 
انتهاء داعش

بارزاني.. منتهي الصاحية يعزف على وتر ااستقال
“ااستقال” عن  وتر  ليعزف على  بارزاني،  العراق، مسعود  إقليم كردستان  مرة أخرى يطل زعيم 
ي  وامركز  اإقليم  بها  مر  الــي  الصعبة  واامنية  ااقتصادية  الظروف  من  الرغم  على  الــعــراق، 
حول  اإقليم  داخــل  احزبية  الكتل  بن  العاصفة  السياسية  اخافات  من  الرغم  وعلى  واحــد،  ان 
طبيعة النظام واختيار الرئيس وتقاسم السلطة، سيما وان اغلب الشعب الكردي بات يصف الرئيس 

“بارزاني” امطالب بااستقال... بالرئيس “امنتهي الواية” وامتمسك بالسلطة.
ي عام 2007 أصدرت منظمة “هيومن رايتس ووتش” العامية حقوق اإنسان تفاصيل مرعبة “حول 
التعذيب واانتهاكات الي جري ي السجون الي يديرها اأكراد ي امنطقة الكردية مالي العراق”. 
وي العام احالي )2016( اصدرت منظمة العفو الدولية )أمنسي إنرناشنال( تقريرا مطوا اكدت 
فيه إن “قوات البيشمركة الكردية مالي العراق دمرت آاف امنازل ي سياق حاولة منظمة إزالة 

قرى عربية من امنطقة”.
وتقول امنظمة احقوقية إن “هذه ااكتشافات قد عززت بصور اأقمار ااصطناعية الي تظهر أدلة 
على تدمر واسع النطاق قامت به قوات البيشمركة،  وأشار تقرير امنظمة إى أن “قوات حكومة 

اإقليم منع السكان العرب من العودة إى بيوتهم ي امناطق الي استعادتها”.
لكن السؤال اأهم الذي يأتي ي هذا السياق... من مثل “القيادة السياسية” ي اإقليم؟ وهل مثلها 

“بارزاني” امتمسك بالسلطة حتى مع امطالب الواسعة بتنحيه؟
ا أتصور كيف سيكون شكل الدولة الكردية ي ظل حكم بارزاني، اا من خال ما نقلته امنظمات 
الشعب  رغبة  احــرام  بارزاني  فليدعوا  ذلك  على  يعرض  ومن  وحاليا،  سابقا  الدولية،  احقوقية 
الكردي والتنحي عن السلطة، وافساح اجال لأخرين عر التداول السلمي للسلطة داخل اإقليم، 

بدا من “فقاعات” اهواء الي يطلقها بن احن واأخر.

الكل يعرف ان امرحلة القادمة ستكون حامة ي تاريخ العراق ومعركته ضد اإرهاب، سيما وانه 
يستعد لطرد تنظيم داعش من اموصل، وبالتالي حتاج اى اجميع موحدين ا متفرقن، وااصوات 
الي تغرد خارج السرب ستنشر اخراب والفشل بدا من النجاح ي امهمة. إضافة اى ذلك، العراق 
يعاني أوضاعا اقتصادية صعبة، اإقليم ليس استثناءً منها، وا أحد يعرف كيف ستنتهي واى أي حد 
تدوم، واأوى ان يتم الركيز على طرق تفادي اازمات ااقتصادية والبحث عن مصادر أخرى للدخل 
الدعوة اى ااستقال  او ااستقال.  باانسحاب  التهديدات  يتعاون فيها اجميع، بدا من إطاق 
ها ضريبة مكلفة للغاية، سيكون الشعب العراقي )الكردي والعربي( ضحيتها وليس ساسة العراق 

)العرب وااكراد(، لذلك فلنركز على العبور اى ضفة اأمان بدا من حقيق اماني من ا مثلنا. 

خال زيارته مدينة الرمادي بعد حريرها بالكامل من تنظيم داعش، أعلن 
عام طرد  2016 سيكون  عام  ان  العبادي«،  »حيدر  العراقي  الــوزراء  رئيس 
التنظيم من اخر معقل له ي العراق، مثلما كان عام 2015 عام اانتصارات 
الكبرة، ويقصد بها ما حققه العراقيون ي تكريت وبيجي والرمادي... لكن 
وبالرغم من هذه احماسة ما زال يشكك الكثرون ي حقيقة ان يكون العام 

احالي هو عام خاص العراق من سيطرة تنظيم داعش بصورة نهائية.
ااقــتــصــاديــة  منها  واقــعــيــة،  عــوامــل  عـــدة  التشكيك اى  هـــذا  يــعــود  رمـــا 
يرى  النهائية  باحصلة  لكن  وغرها،  واجغرافية  والعسكرية  والسياسية 
من  وقــت مضى  أي  من  أقــرب  باتت  اأمنية  القوات  ان  امراقبن  من  كثر 
تسلسل  وفق  لكن  اقتحامها،  استعدادا  اموصل  على  اأمي  الطوق  احكام 
زمي قد يتجاوز العام احالي. تعول أمريكا واحكومة العراقية على استعادة 
اموصل،  بها ي  الي مي  اانتكاسة  بعد  القتالية  العراقي لروحه  اجيش 
امام بضع مئات من مسلحي داعش، بعد ان فقد معظم عناصره الرغبة ي 
التصدي لتقدم امسلحن، مع انتشار الفساد داخل هذه امؤسسة العريقة، 
فضا عن تصدي قيادات غر كفؤة للعمل وتسنمهم مناصب مرموقة داخل 

وزارة الدفاع ورئاسة اركان اجيش والفرق العسكرية امهمة.
لذلك كانت جربة حرير مدينة »الرمادي« على يد قوات اجيش العراقي 
الثقة  إعــادة  ناجحة  جربة  اأخــرى،  احكومية  اأمنية  القوات  ومساندة 
الوية  عــدة  وتدريب  تأهيل  إعــادة  مقابل  ي  العراقي،  اجيش  مقاتلي  اى 
واااف امقاتلن استعدادا لساعة الصفر، اأوضاع ااقتصادية السيئة الي 
يعاني منها العراق نتيجة اخفاض أسعار النفط اى دون 30 دوار للرميل 

الواحد، زادت من حجم التحديات لإسراع ي حرير امدينة.
اخافات بن إقليم كردستان العراق واحكومة امركزية ي بغداد ستشكل 
وإزالــة  اموصل،  احكومية جاه  القوات  تقدم  انسيابية  امــام  اخــرا  عائقا 
اخافات الي قد تقف حجر عثرة امام جاح العملية ا بد من هدر امزيد 
خارطة  لوضع  رما  الطرفن،  بن  التفاهمات  من  لعقد سلسلة  الوقت  من 
طريق ما ستؤول اليه اأوضاع قبل وبعد استعادة امدينة احيوية من التنظيم.
مشاركة  بعدم  اامريكية  امتحدة  الوايات  من  إصــرار  هناك  فان  بامقابل 
امفرضة،  امــوصــل  حــريــر  عملية  ي  الــشــعــي(  )احــشــد  مــن  امتطوعن 
واقتصار دورهم على اسناد القطعات العسكرية امتقدمة باجاه امدينة، وهو 

امر قيد النقاش أيضا.
اغلب الظن ان عام 2016 سيكون عام ااستعداد للقضاء على اخر معاقل 
تنظيم ي العراق وليس انهاء وجوده ي اموصل ان امسألة أكثر تعقيدا ما 
امنت  ان  بعد  اأمــور  تستعجل  لن  العراقية  احكومة  ان  اى  إضافة  تبدو، 
معظم مناطق اخطر الي كانت تهدد العاصمة السياسية للعراق، ناهيك 
»الفلوجة«  مدينة  وباأخص  بعد  يتم حسمها  أخــرى م  اهــداف  وجــود  عن 

محافظة اانبار. 

 ااستعداد لتحرير 
اموصل من قبضة تنظيم 

باسم حسن الزيدي  داعش

حمد جاسم محمد

العراق
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السلوك  بـذلك  السياسي يعرف  التسقيط 
ماعات  تتبعه  ــذي  ال امــريــض  السياسي 
بينها  فيما  احــســابــات  لتصفية  السلطة 
نيل  اجــل  مــن  للواجهة  أخـــرى  مــرة  لتعود 
ـــواطـــن وبــالــتــحــديــد قــبــيــل مــوســم  ثــقــة ام
صناديق  عند  مـــاره  لتجي  اانــتــخــابــات 
ااقــــــراع. كــمــا ان الــتــســقــيــط لـــه عــاقــة 
وثــيــقــة بــالــدعــايــة الــســيــاســيــة. ي الــعــراق 
اانتخابي  ااستحقاق  اقــراب  ومع  اليوم 
تقريبا  الــعــام  اقـــل  عــنــه  يفصلنا  ــــذي  وال
انتخابات جالس  وهــو  وهــــو2017/1/1 
احافظات، هذه الفرة الزمنية استجدت 
لنا اليوم استعدادات مبكرة من قبل الكتل 
واأحزاب واجماعات السياسية وا نقول 
الكل بل اأغلب نقصد هنا. مؤشرات هذه 
ااستعدادات كثرة منها ما هو جلي للعيان 
نشهده ي  منه  امعلن  وآخــر خفي،  ومعلن 
منحى  ي  وهــي  السياسية  الــتــصــرحــات 
تصاعدي والي أضحى امتابعون حددون 
أهدافها اانتخابية، كما ان مادة التسقيط 
امتاحة  الــوســائــل  هــذا  ي  اللغة  أصبحت 
هذه  وغرها،  والعمل  والبيت  الشارع  ي 
التسقيط  ان  يبدو  االكرونية  الــوســائــل 
السياسي مركز أهدافه من خاها وموجه 
إى كافة اأوساط وخصوصا ااجتماعية 
وذلــك  منه  وأخـــرا  أوا  امستهدفة  كونها 
وإعــادة  أو حــرف  مبكرا  تعبئتها  اجــل  من 

على  الركيز  اانتخابية،  ميوها  توجيه 
التسقيط  ااجتماعي ي  التواصل  وسائل 
ومــررات  أسباب  له  العراق  السياسي ي 

عدة ينطلق منها القائمون عليه وهي:- 
1- وسائل التواصل ااجتماعي هي اأكثر 
الغالبية  تناول  انتشارا ي اجتمع وحط 
ومتابعة  مشاهدة  واأكــثــر  فيه  الساحقة 
بوك  الفيس  وخــاصــة  الساعة  مــدار  على 

وتوير.
هذه  خــال  مــن  السياسي  التسقيط   -2
الوسائل غر مكلف للقائمن وامستفيدين 
منه كونها بعيدة إى حدا بعيد من سطوة 
امــاحــقــة الــقــانــونــيــة ي حـــال ثــبــت عــدم 
مصداقيتها بسب كثرتها، وأيضا ما ينشر 
فيها ا يتطلب بالضرورة اأدلة واإثباتات 
عليها  للقائمن  مكن  وكــذلــك  والــوثــائــق، 
وعناوينهم  أمــائــهــم  واإخــفــاء  التمويه 

وغرها من العناوين. 
3- إمكانية تكرار مادة التسقيط السياسي 
من خال هذه الوسائل وأكثر من مرة ي 
ترسيخها  إمكانية  وبالتالي  والشهر  اليوم 
وهذا  امتلقي،  لدن  من  الاشعور  بطريقة 
اإعــامــيــة  الــوســائــل  ي  حقيقه  يصعب 

اأخرى كالتلفاز والصحف وغرها. 
ااجتماعي  التواصل  وســائــل  مهور   -4
تشكل الفئات اجتمعية البسيطة الغالبية 
هذه  وبالتالي  فيه  مــهــوره  مــن  العظمى 

هذه  سهل  هــدف  تكون  إن  مكن  الفئات 
والدعايات عكس  التسقيط  من  اأساليب 
التقارير  غالبا  يتابع  الذي  النخبة  مهور 
ــة مــن خـــال وســائــل  امــالــيــة وااقــتــصــادي
السياسي  التسقيط  ــقــراءات.  وال اإعــام 
مكوناته  اجتمع  دخول  إى  تؤدي  نتيجة 
وطــوائــفــه وانــتــمــاءاتــه ي دوامـــة خافات 
ما  وهذا  أفعال  وردود  وأفعال  وتناقضات 
وخــاصــة ي  الـــعـــراق  حـــدث ي جتمعنا 
اانتخابية،  ااستحقاقات  ذروة  فـــرات 
وهذا ما يتخوف امراقبون اليوم وامتابعون 
منه، الشارع العراقي ي هذه اأيام يعيش 
التسقيط  ظــاهــرة  وصـــرورة  رواج  بــدايــة 
السياسي ذات النوايا واأبعاد اانتخابية، 
إن  مكن  كما  توقيتاتها،  ي  مبكرة  وهــي 
ساعدت  الي  اأسباب  بعض  على  يؤشر 
ي هــذه اأيـــام على رواج وصـــرورة هذه 
عمق  على  الظاهرة  هذه  تؤشر  الظاهرة: 
اخـــافـــات امـــوجـــودة مـــن اجـــل امــصــاح 
اجماعات  هــذه  بــن  السياسية  وامــنــافــع 
السياسية. تقويض مساحات اإرهاب بعد 
حرير الرمادي يؤشر على انتهاء 90% من 
وحصر  العراق  على  داعــش  تنظيم  خطر 
التنظيم ي مساحات بعيدة عن العاصمة. 
ااستحقاق اانتخابي جالس احافظات 
يطيح جماعات  رما  القادمة  اأشهر  ي 

سياسية ي السلطة لصاح أخرى.

التسقيط السياسي وانتخابات 
العراق القادمة

اإصاحات: “هل ننفخ ي قربة مثقوبة”
ي احديث عن اإصاحات امطلوبة ي العراق، ينقسم الرأي اى اجاهن... اأول يطالب بالتغير 
اجذري للنظام احالي واعتماد مرحلة جديدة من التغير بعيدا عن أسلوب احاصصة السياسية 
وتوافق الكتل والفساد امستشري...اخ. اما الثاني فا يرى صواب اجازفة ضرورية لإطاحة “بنظام 
دمقراطي تعددي” ضحى من اجل تثبيت اركانه، عشرات اااف من امواطنن العراقين، خال 13 

عاما ي حرب دامية مع اإرهاب.
واما الضرورة تقتضي اصاح وترميم دعامات هذا النظام ما ينبغي ان يقال قبل ان يذهب بنا الرأي 
ابتعد عن امؤثرات  التغير اجــذري او اجزئي سيكون سليما ي حال  مع أحد ااجاهن، هو ان 
اخارجية، وهو امر عسر ي امرحلة الراهنة، سيما وان العراق منذ غزوه من قبل الوايات امتحدة 
اامريكية عام 2003 وحتى يومنا هذا مازال خاضعا حسابات الربح واخسارة اإقليمية ي منطقة 
إعطاء  تعديل من شأنه  مانعة أي  الي ستكون  التأثرات اخارجية،  الشرق اأوسط فإى جانب 
تأثرات  نهاية امطاف، هناك  العراقية، ان ذلك سيضعف من نفوذهم ي  للدولة  القوة  امزيد من 
وموانع داخلية ا تقل خطورة )ان م تكن منسجمه وتابعة( عن التأثرات اخارجية، تلك هي اموانع 

او “التأثرات الداخلية”.
ابسط اشكال تلك اموانع هو “الفساد” اإداري وامالي امستشري ي كل جزء ومفصل داخل الدولة 

عن  احالية،  عن  فضا  السابقة،  احكومات  اغلب  عجزت  والــي  العاملة،  الرمية  ومؤسساتها 
البلدان  العراق ضمن  الدولية،  “الشفافية”  تدرج منظمة  زالت  احتوائها، حيث ما  او  القضاء عليها 
اأوى ي “الفساد” عاميا منذ عام 2003 وحتى عام 2016 من دون أي تقدم او تطور ملموس طوال 

عقد من الزمن.
رغم احمات امتكررة مكافحة الفساد. هناك “دولة عميقة” وخيفة مد أذرعها ااخطبوطية من 
السرقة  على  مبنية  دولــة  البلد،  السياسي ي  القرار  مراتب صنع  اعلى  اى  دائــرة رمية  أصغر 
وعمليات غسيل اأموال والتهريب بالتعاون مع مافيات عامية، وقد امن أعضاء هذه امؤسسة الفاسدة 

حياتهم على نظام يعتمد على “الفوضى” واحاصصة والتوافقات السياسية.
لكن ما هو احل؟ ختاما ا ينبغي ان نشعر باليأس او اإحباط امام هكذا منغصات، فمصرها للزوال 

ي نهاية اامر...
ما يهمنا ي هذه امسألة ان نركز على امرين مهمن: احافظة على نظامنا الدمقراطي ااحادي 
التعددي، وعلى حرية الرأي والتعبر والنقد وامعارضة...اخ، مهما كلف اامر. السعي اى اصاح 
هذا النظام وترميمه بصورة مستمرة، بعيدا عن التأثرات )الداخلية واخارجية(، حتى نصل اى 

امستوى الذي نطمح اليه ي حقيق رغبات اجتمع العراقي.

اليها مصيبة اخرى هي  العظيم.. يضاف  ا مصيبة كاجهل ي عراقنا 
النسيان، او التناسي بعد التغاضي، اول عامة من عامات هذا اجهل 
بن  فــرق  ا  امواضيع،  بشتى  اجميع  قبل  من  احديث  هو  امستشري، 
نتائجها  مواضيع  من  وغرها  اجتماع،  او  ثقافة  او  اقتصاد  او  سياسة 
هي حور اهتمامات الناس وفر سقوط النظام السابق الفرصة لظهور 
اعامي”   – “صحفي  تسميات  عليهم  يطلق  من  جــدا  كبرة  جموعة 
استفادوا من انتشار الصحف واجات ووسائل ااعام امرئية وامسموعة 

بعد ذلك العام.
وفرت منصات التواصل ااجتماعي، نافذة أخرى يطل من خاها هؤاء 
“ااعاميون – الصحفيون” ي استعارة لتجارب الدول الي تزدهر فيها 
ي  انتشاره  من  سنوات  وبعد  العراقي،  بــوك  الفيس  امــواطــن،  صحافة 
العراق، اصبح هو امرآة الي تكشف عن الكثر من التوجهات، جلها ا 
تعتمد على امعلومة الدقيقة، بل على ما يتم تناقله ومشاركته بن مرتادي 
هذا اموقع. لكن حرية التعبر ي جتمعات كانت مقموعة لعقود طويلة، 
مع دمقراطية ا نعرف منها غر صناديق ااقراع “وهي ليست نزيهة” 
مع العمود الثالث وهو اجهل، ا منحك غر خلطة عجيبة غريبة. هذه 
الي انعرف عنها الشيء الكثر، رصدها الدكتور حمد القريشي ي 
احد منشوراته على الفيس بوك، ويرى القريشي ان تلك امفاهيم )وجدتها 
مظلومة ومقلوبة ي العراق كظلم العراقين وانقاب أحواهم من سيّء 
اى أسوأ، فالدموقراطية تعي سلب احريات و)اسلمة السياسة( تعي 
إدارة احياة بعيدا عن السماء و)أنسنة السياسة( تعي )توحش السياسة( 

وسحق اانسان(.
احدث ضجة على صفحات الفيس بوك العراقي، هي بسبب فصل احد 
الصحفين من الفضائية العراقية، والي عدها امعلقون عليها “ انتهاك 
حرية الرأي والتعبر” وهي ي حقيقتها تندرج ضمن توصيف “الفصل 
تعن  الي  وهي  للدولة،  هي ملوكة  الفضائية  تلك  ان  طاما  التعسفي” 
مدراءها وهيئة امنائها “ا يعتد باحديث عن استقاليتها عن احكومة” 
التوجهات  عــن  يــعــر  ان  فــيــهــا، جــب  الــعــامــل  الصحفي  فـــان  وبــالــتــالــي 
والسياسات احكومية، وينظر اى ااحداث بنظرتها، ا ان يكون صوته 
يعمل ي مثل هذه  ارتضاها وهو  الي  التعاقد معه  خارجا عن شــروط 

الفضائية.
يعمل ي  الصحفي  كون  حالة  التعبر ي  انتهاكا حرية  ذلك  يكون  نعم 
مؤسسة مستقلة، يتقاضى راتبه منها، على ان يلتزم بااشراطات امهنية 
للعمل الصحفي الي توفرها له امعلومة الدقيقة الي يتحصل عليها حت 
رعاية وماية سلطة قضائية نزيهة، ماعدا ذلك فا دخل حرية التعبر 
ي هذا امقام، وما حدث ينطبق عليه وصف الفصل التعسفي، اذا اكتملت 
اركانه، ويكون التقاضي فيه ضمن القضايا الي تنظرها حكمة العمل 

وليس ضمن القضايا الي تنظرها حكمة النشر.

عن الخراب العراقي.. 
الجهل أساسه

باسم عبد عون فاضل

حيدر الجراح 

العراق
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عربي 

م يتوقع أحد ان تكون انطاقة حادثات 
سيما  العقبات،  من  وخالية  سهلة  جنيف 
امتواصلة  وان مس سنوات من احــرب 
بــــن الـــنـــظـــام واأطـــــــــراف الـــــي تــســعــى 
إسقاطه، كانت كفيلة بالوصول اى قناعة 
مفادها  امتصارعن،  بن  راسخة  داخلية 
ان القوة هي من ستحسم اازمة السورية 
امفاوض  مبدأ  وان  بل  امطاف،  نهاية  ي 
ينجح  ان  مكن  امعركة  ساحة  ي  القوي 
السياسية  الــنــقــاط  مــن  امــزيــد  كــســب  ي 
خــال امــفــاوضــات، امــر عــول عليه كثر 
بــن مــيــع اأطــــراف خـــال امــفــاوضــات 
الطريق  خارطة  أيضا.  واحالية  السابقة 
امــتــحــدة ي حــاولــة،  اأمـــم  تبنتها  الــي 
اعـــتـــرهـــا مـــراقـــبـــون فـــرصـــة أخـــــرة او 
ينهي  للوصول اى حل سياسي  تارخية، 
بنيت على أساس إجاد  السورية،  اازمــة 
مــســار ســيــاســي واخـــر انــســانــي مــكــن ان 
يــرســي قــواعــد جــديــدة للحل ي ســوريــا، 
ومع ان النظام السوري وعدد من الفصائل 
دول  مــن  امــدعــومــة  )امــعــارضــة(  امسلحة 
إقليمية ودولية قبلت على مضض امشاركة 
ي حادثات امية، اا ان أطراف أخرى، 
)مثل  وامــقــاتــلــن  والــســاح  اأرض  ملك 
جبهة النصرة وتنظيم داعــش(، م تدخل 
امــزمــع  الــســام  ضــمــن حــادثــات عملية 
متطرفة،  إرهابية  منظمات  كونها  حثها، 

ما يهدد سر امفاوضات بعقبات إضافية 
امشاركون ي  او  الدولي  يتفق اجتمع  م 

امفاوضات حول كيفية مواجهتها.
ــات، الــتــفــجــر  ــقــب ــع ــلــك ال ولـــعـــل احـــــدى ت
اإرهابي الذي تبناه تنظيم داعش، عندما 
استهدفت  الــتــفــجــرات  مــن  سلسلة  نــفــذ 
)ع( ي  زينب  السيدة  مــزار  مدنين قرب 
ريف دمشق، الواقعة حت سيطرة القوات 

النظامية، وراح ضحيته العشرات.
ي  اخــارجــيــة  السياسة  مسؤولة  وقــالــت 
ااحاد اأوروبي “فيدريكا موجريي” إن 
اهدف من اهجوم الذي نفذه تنظيم الدولة 
اإســامــيــة بــالــقــرب مــن مـــزار شيعي ي 
دمشق وراح ضحيته أكثر من 60 شخصا 
السورية ي  السام  تعطيل حادثات  هو 
قرب ضريح  وقع  الــذي  فاهجوم  جنيف، 
ــهــدف بــكــل وضــــوح إى  ــنــب ي الــســيــدة زي
عملية  لــبــدء  الــرامــيــة  احــــاوات  تعطيل 
سياسية”. من العقبات اأخرى الي تهدد 
اثبات  عدمها،  من  امفاوضات  استمرار 
حسن النوايا بن الطرفن، خصوصا فيما 
احصار  كرفع  اإنساني،  باجانب  يتعلق 
عن البلدان احاصرة ووقف إطاق النار 
وتبادل ااسرى ونقل امصابن واأسرى...

عــدم  اى  الــنــقــاط  هـــذه  أدت  وقـــد  اخ. 
مشاركة أطراف معارضة للنظام السوري، 
إضافة اى تهديدها امستمر باانسحاب 

تطبيق هذه  التوصل اى  يتم  ي حال م 
مفاوضات،  أي  ي  الــشــروع  قبل  النقاط 
فيما يرى الطرف ااخر انها نقاط ينبغي 

ان تدرج ضمن جدول ااعمال.
التابع  التفاوض  فريق  ي  عضو  وذكــرت 
ــوفــد امـــعـــارضـــة، بــســمــة قــضــمــانــي، أن  ل
“جانبها غر مستعد للتفاوض، وان الوفد 
ضمانات  تلقى  أن  بعد  جنيف  إى  جــاء 
والتزامات حددة بأن يتحقق تقدم جدي 
)...( ا مكن  اإنــســانــي،  الــوضــع  بــشــأن 
قبل  السياسية  امفاوضات  بدء  للمعارضة 
أن تتحقق هــذه اأمـــور”. فيما قــال رئيس 
“بشار  جنيف  ي  السورية  احكومة  وفــد 
اجــراءات  “تبحث  حكومته  إن  اجعفري” 
مثل اقامة مرات انسانية ووقف إطاق 
النار واافراج عن سجناء لكنه أشار إى 
للمحادثات  كنتيجة  يتحقق  قــد  ذلــك  أن 
امام  العقبات  تقتصر  وا  قبلها”.  وليس 
صمود جنيف ي مفاوضات ماراثونية قد 
التوصل اى  قبل  مدة ستة أشهر  تستمر 
إجــراء  او  للسلطة  سلمي  انتقال  اتفاق 
الشعب  سيمثل  مــن  اخــتــيــار  انــتــخــابــات 
ــســوري، والـــي تــبــدو عــبــارة عــن أحــام  ال
وسط  دمــقــراطــيــة  عــن  للبحث  سياسية 
ركام احرب الي دمرت سوريا بالكامل... 
حــدود سوريا،  خــارج  العقبات  تستمر  بل 
خصوصا على امستوى اإقليمي والدولي.

عقبات سياسية وإنسانية ي 
طريق جنيف 3

فوضى اليمن تهدد امن الشرق ااوسط
القاعدة ي  تنظيم  فروع  اقوى  مكافحة  واسع  بشكل  العمل  تركز  اامريكية  امتحدة  الوايات  كانت 
شبه اجزيرة العربية، وحديدا ي اليمن، من خال الضربات اموجهة عر طائراتها امسرة والي 
جمع  اأرض  على  يعملون  مستشارين  وجــود  اى  إضافة  مباشر،  بشكل  التنظيم  قــادة  استهدفت 
السعودية  قيام  بعد  للغاية  حــدودا  أصبح  اجهد  هذا  لكن  مستمرة،  بصورة  وحليليها  امعلومات 
السابق  للرئيس  دعما  اليمي  اجيش  مع  وحالفهم  باحوثين  لإطاحة  عربي”  “حالف  بتشكيل 

“هادي” الذي فضل اهروب اى الرياض وااستعانة بها إعادته اى السلطة.
السعودية توقعت ان تكون احرب سريعة وخاطفة ي اليمن، وقد ا تستغرق أكثر من أسابيع قليلة 
قبل ان تتمكن من إعادة الرئيس اى منصبه وفرض شروطها على “امتمردين” وحاسبة الرئيس 
السابق “صاح”، أقرب حلفائها السابقن، على مرده ضد امملكة، وحالفه مع اعدائها، وخال هذه 
الفرة مكن احتواء خطر مدد تنظيم القاعدة ي اليمن والسيطرة على أي خروقات امنية مكن ان 
يسعى اليها التنظيم، على الرغم من عدم قناعة الوايات امتحدة اامريكية جدوى هذه التحركات 

والتوقعات.
اليوم من يلقي نظرة سريعة على سر اازمة اليمنية وهي تقرب من إمام عامها اأول، جد ان 
الفوضى السياسية واأمنية وااقتصادية فيها بلغت مديات خطرة ا مكن وضعها حت السيطرة او 

تصحيح مسارها ي وقت قريب.
عــزان ي  وبلدة  وزجبار  جعار  “بلدة  ليتوسع ي  احــرب  فوضى  القاعدة  تنظيم  استغل  جهة  فمن 
حافظة شبوة اجاورة، كما سيطر على بلدتي شقرة وأهوار ما منحه سيطرة كاملة على الطريق 
الساحلية بن مدينة امكا، الي تعتر معقله ي اجنوب الشرقي”، وهي مناطق م يتمكن التنظيم 
احكام سيطرته عليها لوا احرب الي شنتها السعودية ي اليمن، إضافة اى حدودية الضربات 

اجوية اامريكية لرموز القاعدة ي اليمن.
على امستوى ااقتصادي، فان اليمن قبل احرب تعد واحدة من أفقر بلدان العام، لكن بعد احرب 
تضاعفت هذه النسبة، خصوصا فاتورة احرب امدمرة من اجو والر والبحر، واى جانب الفوضى 
اليمن  مستقبل  بالنسبة  قتامته  أكثر  صــورة  تعطي  السياسية  الفوضى  فــان  وااقتصادية،  اأمنية 
القريب، فالسعودية حاول احسم بدخول العاصمة صنعاء وباي من، وه مطلب أصبح أكثر احاحا 
مع تأزم اموقف السوري والضربات الي تلقتها اجماعات امسلحة امدعومة منها، من قبل النظام 
السوري وحلفائه... بامقابل فان احوثين وامتحالفن معهم مازالوا ملكون الكثر من أوراق القوة حتى 
مع احتمال سقوط العاصمة صنعاء بيد أنصار “هادي” امتحالفن مع السعودية، وسيشكلون مصدر 

قلق مستمر للنظام السعودي واحكومة اليمنية الي ستشكلها السعودية ي نهاية امطاف.

و”احــكــيــم” مر  عــون  ميشيل  اجــنــرال  بــن  الناشئ  التحالف  أحـــدث 
جعجع، انقاباً ي امشهد السياسي اللبناني، واأرجح أن تتواى تداعياته 
ومفاعليه ي قادمات اأيام، حدثةً تغيراً جوهرياً ي خريطة التحالفات 
العداوة  الداخلية، فبعد أزيد من ثلث قرن من  اللبنانية  و”ااصطفافات” 
هما  هــا  وســيــاســيــاً،  واإقــصــاء، عسكرياً  اإلــغــاء  وحـــروب  امستحكمة، 
اخصمان اللدودان، يتبادان النكات وامُزاح، على وقع توقيع اتفاق بينهما، 
يتنازل موجبه “احكيم” عن ترشيحه للرئاسة لصاح اجنرال، على أن 
يهتدي “فخامة الرئيس عون” ي حال وصول رحلته إى قصر بعبدا، إى 
خواتيمها السارة، بوثيقة “إعان النوايا” امرمة بن اجانبن، والي تدور 

بنودها حول “الدولة” و”السيادة” و”ااستقال”. 
للتاقي  نفوذاً،  واأكثر  اأهم  امسيحين،  القطبن  دفع  ما  أن  واحقيقة 
بعد طول عداء، هي حالة “التهميش” اممتدة للوجود امسيحي ي لبنان، 
يكاد  الرئاسي  فالفراغ  اللبناني،  السياسي  النظام  داخل  مواقعهم  وتآكل 
يكمل سنته الثانية، فيما نواب الطائفة ومثلوها، يأتون إى قبة الرمان 
ثلن حزب اه أساساً )ي حالة  على أجنحة القطبن امسلمن: الشيعة مَُ

ثلن بتيار امستقبل أساساً )كما ي حالة احكيم(.  اجنرال( والسنة مَُ
وإذ يتخوّف البعض من سيناريو “عودة ااستقطاب الطائفي” امسيحي/

)أمل  الشيعية  بالثنائية  شبيهة  مسيحية”  “ثنائية  بــروز  بعد  اإســامــي، 
تستبعد  واإقليمي،  اللبناني  للمشهد  اأعمق  القراءة  فإن  اه(،  وحزب 
السيّ/ امذهي”  “ااستقطاب  حالة  استمرار  وترجح  كهذا،  سيناريو 

الشيعي، وهل حالة متد جذورها عميقاً ي الربة اللبنانية.
ويتعمق،  يتمأسس  أن  الــقــواتــي،   – العوني  للتحالف  هــذا  ـــدّر  قُّ مــا  وإذا 
اللبناني  السياسي  امشهد  حكمت  الي  و14آذار”   8“ ثنائية  أن  فاأرجح 
أمام خريطة جديدة  نهاياتها قريباً، وسنكون  العام 2005، ستواجه  منذ 
وليست  ومــذاهــبــه،  بطوائفه  الــداخــل  حــســابــات  حكومة  للتحالفات، 
يتخذ  الــذي  السعودي–اإيراني،  الصراع  بإيقاع  بالضرورة،  مضبوطة 
بامصاح ااسراتيجية  امتعلق  ي ظاهره شكاً مذهبياً، خفي جوهرة 
هذا  الواضحة  اارتباطات  عن  فضاً  اإقليمي،  زعامة  على  والــصــراع 
الصراع، معادات احكم وموازين القوى وصراع الرؤوس واأجنحة ي 

كا البلدين الوازنن. 
لقد جح ميشيل عون ي تذليل واحدة من أهم العقبات الي تعرض طريقه 
إى القصر اجمهوري، بيد أن حلم اجنرال ملء الشاغر الرئاسي، ما 
زالت دونه عقبات وعراقيل عديدة، وهنا ا ندري كيف سيتصرف حزب 

اه، الذي بات “حشوراً” بن حلفاء متخاصمن.
لبنان الذي حول منذ زمن بعيد إى ساحة لتصفية احسابات اإقليمية 
والدولية، يبدو مرشحاً لولوج عتبة مرحلة جديدة، سيكون اتفاق عون–
جعجع أحد أبرز ماحها، ماماً مثلما كان “اتفاق مار ميخايل” بن حزب 
اه والتيار الوطي احر، عنواناً مرحلة طويلة، سبقت احرب اإسرائيلية 
على لبنان عام 2006، وا ندري إن كانت ستتواصل او ستحتفظ بزمها، 

بعد “اتفاق معراب”.

انقاب أبيض ي لبنان
عريب الرنتاوي
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دولي 

يا ترى ما سبب هذا الراجع أو اانكفاء 
الشرق اأوســط؟، وهل هو  اأمريكي ي 
قد  انشغال؟،  أم  الكثر  يــراه  كما  تراجع 
يبدو أول وهلة، أن الراجع اأمريكي ي 
الــشــرق اأوســـط ينم عــن ضعف أو سوء 
إدارة، أو هو امتداد لراجع أمريكي عامي 
جسده حوات القوة ي النظام الدولي، 
التعددية  وبداية  القطبية  اأحادية  ونهاية 
القطبية وغرها من امسميات الدارجة ي 
وفق  ولكن  واإعامي،  ااكادمي  الوسط 
وااعــتــبــارات  الدقيقة  العلمية  امعطيات 
وبقدر  نعتقد  اأمريكية،  ااسراتيجية 
كــبــر مــن الــثــقــة أن الـــراجـــع اأمــريــكــي 
ي الــشــرق اأوســــط ا يــعــر عــن ضعف 
ي الــقــوة اأمــريــكــيــة، بــقــدر مــا يعر عن 
انشغال ي أولويات أخرى تفوق أهميتها؛ 
للمصاح  بالنسبة  اأوسط  الشرق  أهمية 
اأمــريــكــيــة. فــالــيــوم وبــعــد مــــرور مانية 
العامية،  ااقتصادية  اأزمــة  على  سنوات 
إى  اأمريكية  ااقتصادية  القوة  تعافت 
السابقة،  بــاأعــوام  مقارنة  كــبــرة  درجـــة 
مليون   11 من  أكثر  أوبــامــا  إدارة  وخلقت 
البطالة  معدل  واخفض  جديدة،  وظيفة 
أدنــى  إى  امــالــيــة  اأزمــــة  خلفتها  الـــي 
ناهيك  امتحدة،  الــوايــات  ي  مستوياتها 
ـــادة  وزي التضخم  مــســتــوى  اخــفــاض  عــن 
مــســتــوى الــنــمــو ااقـــتـــصـــادي. ولــعــل هــذا 

ااحتياطي  دفع جلس  الذي  هو  التعاي 
ااحــادي اأمريكي إى قــرار رفــع سعر 
الفائدة أول مرة منذ 2008، وهو القرار 
الذي يؤشر على متانة ااقتصاد اأمريكي 
ونهاية حالة انكماشه. وهذا ا يبدو تفسر 
الراجع اأمريكي ي الشرق اأوسط إى 
ولعل أفضل معطى مكن  الضعف مقنعاً. 
اأمريكي  اانشغال  لبيان  به  نستدل  أن 
عن الشرق اأوسط وتبدل اأولويات، هو 
اسراتيجية اأمن القومي لعام 2015، من 
عن  اأمريكي  اانشغال  بيان  مكن  هنا 
الــشــرق اأوســـط، فبعد أحـــداث احــادي 
اإرهــاب  اضحى   ،2001 أيلول  من  عشر 
وحاربته ي الشرق اأوسط يطغى على 
بعد  ولكن  العامية،  ااسراتيجية  البيئة 
ــا مــن جديد  بــــزوغ الــصــن وعــــودة روســي
سيولة  وتنامي  امتحدة،  الوايات  لتحدي 
بات  ــدول،  ال من غر  الفاعلن  بن  القوة 
يشكل مفرده جمل  ا  اأوســط  الشرق 
البيئة ااسراتيجية العامية، وهذا أكدت 
بالقول:   2015 لعام  القومي  اأمــن  وثيقة 
توجيه  تتحاشى  ااسراتيجية  هــذه  “إن 
تهديد  حـــول  اخــارجــيــة  سياستنا  كــامــل 

منفرد أو منطقة معينة”.
وبسبب تغر معطيات البيئة ااسراتيجية 
ــيــوم، تــغــرت مــصــادر اخطر  ي عــام ال
أن  أوبـــامـــا  إدارة  تـــرى  إذ  اأخـــــرى؛  هــي 

والتقدم  العومة  ي  تكمن  اخطر  مصادر 
إمكانيات  أتــاح  الــذي  اهائل  التكنولوجي 
أفراد، كانت ي اماضي حكرا على دول، 
اأمـــر الـــذي عــزز قـــدرات اإرهــــاب. كما 
والصينية،  الروسية  القوتن  تصاعد  أن 
وسياساتهما امستفزّة جرانهما، يفرض 
حديات من نوع آخر على الوايات امتحدة 

وحلفائها والنظام الدولي برمته.
ــظــراً انــشــغــاهــا عــن الــشــرق اأوســـط  ون
وتبدل أولوياتها، أخذت إدارة أوباما تتجه 
الصراعات  مع  للتعامل  جديد  خيار  إى 
اأوســـط،  الــشــرق  منطقة  تعيشها  الـــي 
امنطقة،  ي  امباشر  التواجد  مــن  فــبــداً 
الـــتـــوازن من  مــبــدأي  تعتمد عــلــى  بــــدأت 
اخــــارج، والــقــيــادة مــن اخــلــف، مفضلة 
لتوزيع  اأحــــادي،  على  اجــمــاعــي  العمل 
التكاليف  وتــفــادي  الشركاء  على  اأعــبــاء 
مكافحة  الدولي  التحالف  ويعد  اأحادية، 
داعش أحد اأمثلة البارزة ي هذا اجال. 
وقد تبدو هذه السياسة للكثر دليا على 
الضعف والــردد، أو تعر عن ارتباك ي 
مركز صنع القرار اأمريكي، نتيجة أمثلة 
التقلب والردد ي اموقف اأمريكي حيال 
اأوســط  بالشرق  تعصف  الــي  اأزمـــات 
ي ليبيا وسوريا والعراق واليمن، أا هذه 
الرؤية تفقد مصداقيتها قبالة التحميص 

اموضوعي الدقيق.

تبدل اأولويات: محصلة الراجع 
اأمريكي ي الشرق اأوسط

إسرائيل واوروبا.. حلفاء اامس خصوم الغد!
التوترات القائمة بن إسرائيل وعدد من الدول اأوربية، بسبب استمرار اانتهاكات واجرائم الي 
تقوم بها سلطات ااحتال حق ابناء الشعب الفلسطيي، اتزال حط اهتمام واسع خصوصا وان 
اسرائيل قد سعت وعلى الرغم من اانتقادات امتواصلة، اى تصعيد حربها ااعامية والدبلوماسية 
ضد الدول امنتقدة، و تضاعف التوتر مع ااحاد اأوروبي على خلفية وسم منتجات امستوطنات، 
وإعان أكر ثاني حكمة بااحاد اأوروبي رفع اسم حركة “ماس” من قوائم اإرهاب اأوربية، 
كذلك مع ظهور انتقادات متكررة من ااحاد اأوربــي تعثر اجهود حو إرساء عملية السام، كما 

تصاعد التوتر ي عاقاتها مع اإدارة اأمركية.
 ويرى بعض امراقبن ان السلطات ااسرائيلية وبسبب تعنتها امستمر وسياستها التوسعية اجديدة 
وجاهلها للقرارات وامواثيق الدولية، ستواجه حديدات كبرة خصوصا وانها قد بدأت تفقد الكثر 
اليوم  تعيش  الي  امنطقة  تشهدها  الي  اخطرة  اامنية  التحديات  ذلك  اى  يضاف  احلفاء  من 
حروب وازمات كبرة. فيما خص اخر تطورات هذا املف، فقد وجهت الوايات امتحدة وااحاد 
اأوروبي واأمم امتحدة انتقادات حادة على حو غر معهود إى إسرائيل ما أثار رد فعل حادا من 
رئيس الوزراء بنيامن نتنياهو وزاد آمال الفلسطينين ي اخاذ خطوات ضد إسرائيل. ووصف اأمن 
العام لأمم امتحدة بان جي مون امستوطنات اإسرائيلية بأنها “أعمال استفزازية” تثر تساؤات 

بشأن التزامها حل الدولتن بعد حو 50 عاما من احتال أراض يسعى الفلسطينيون إقامة دولتهم 
عليها.

بالسيارات  والدهس  البيضاء  باأسلحة  اهجمات  عن  امسؤولية  من  جــزءا  إسرائيل  بان  كما مل 
الي ينفذها فلسطينيون ضد إسرائيلين قائا “أظهرت الشعوب امقهورة على مر العصور أن الرد 
رد  وكان  والتطرف.”  للكراهية  كثرة حاضنة  أحيان  يكون ي  ما  وهو  بشرية  ااحتال طبيعة  على 
نتنياهو سريعا واتسم بالغضب. وإذا كانت التصرحات احادة امتبادلة بن إسرائيل واأمم امتحدة 
ليست جديدة فإن أوثق حلفاء إسرائيل -الوايات امتحدة وااحاد اأوروبي- عرا عن خيبة أمل ي 

سياسات حكومة نتنياهو اليمينية.
وخال مؤمر أمي شكك سفر الوايات امتحدة ي إسرائيل دان شابرو ي تطبيق العدالة بإنصاف 
ي الضفة الغربية احتلة قائا “ي بعض اأحيان يبدو أن هناك كيا مكيالن فيما يتعلق باالتزام 
بسيادة القانون... واحد لإسرائيلين وآخر للفلسطينين.” وأثار هذا التصريح رد فعل غاضبا من 
نتنياهو. وأثارت سياسة ااحاد اأوروبي لوضع ملصقات لتمييز امنتجات امصنوعة ي مستوطنات 
إسرائيلية غضبا ماثا من امسؤولن بينما وصفت وزيرة اخارجية السويدية بأنها معادية للسامية 

بعد أن دعت إجراء حقيق ي جهود إسرائيل إماد موجة العنف احالية. 

حن أمام تغر ي ميزان القوى اإقليمي سياسياً واقتصادياً بعد رفع العقوبات 
امفروضة على إيران، وستكون إيران هي الاعب الرئيس ي امنطقة، واسيما 
ي ظل تنامي دورها السياسي والعسكري واملفات السياسية الي تديرها 
الدور  أمام حقيقة  التغر سيضع دول اخليج  بلد عربي. هذا  أكثر من  ي 
اإيراني امتزايد، وجنب التصعيد السياسي والعسكري، واسيما أن إيران 
من اممكن أن تصبح احليف امستقبلي للوايات امتحدة ي حال استطاعت 
واليمنية،  السورية  اأزمــة  كحل  امنطقة،  ي  إجابي  بشكل  دورهــا  توظيف 
وجنب التصعيد مع السعودية ودول اخليج وإسرائيل، واانغماس اإجابي 
والوايات  الغرب  اجــاه  السلمية  التزاماتها  وتأكيد  الدولية،  السياسية  مع 
امتحدة ي امنطقة، ومساعدة العراق وحكومة بغداد على دورها السياسي 
والرمي ي حربها ضد تنظيم )الدولة اإسامية “داعش”(، والكف عن دعم 
وتسليح الفصائل الشيعية امرتبطة بها أيديولوجياً ي العراق، ومساعدتها ي 
تقوية امؤسسة العسكرية العراقية بعيداً عن كل امسميات اأخرى، وتشجيع 

دورها الدبلوماسي والسلمي على الصعيد اخارجي.
بالتأكيد هذا ا يعجب السعودية وإسرائيل امتخوفتن من تنامي دور طهران 
القادمة  اأمريكية  اانتخابات  على  إسرائيل  تعول  وقد  والدولي،  اإقليمي 
الدور اإيراني.  للرئاسة اأمريكية، وحاولتهم تقويض  بصعود اجمهورين 
كذلك احال بالنسبة للسعودية، إا أن الرياض م تفلح كل حاواتها ي جر 
إيران للمواجهة السياسية والتصعيد لكسر بنود ااتفاق النووي اإيراني مع 

اجتمع الدولي، والي كانت آخرها قضية إعدام الشيخ النمر. 
ي  السعودية  من  براغماتية  اأكثر  الدولتن  ستكونان  رمــا  وتركيا،  قطر 
قضية رفع العقوبات عن إيران، وقد يتعامان بطريقة أفضل من السعودية، 
اأمريكية  امتحدة  الوايات  من  قريبتن  الدولتن  هاتن  من  سيجعل  وهذا 
أكثر من أي وقت مضى، فضاً عن دولة اإمــارات العربية امتحدة، إا أن 
التوافق اأمريكي بطرفيه الركي القطري واإيراني قد ا يُفضي إى حل 
سياسي ي سوريا أو/ولرما يتعكر بسبب احركات امتطرفة الي تدعمها 
كل من قطر وتركيا ضد نظام بشار والي صنفتها روسيا وإيران من ضمن 
احركات اإرهابية الي ا مكن التحاور معها، أو ليس ها مستقبل ي سوريا 

بعد بشار اأسد. 
ويرى البعض، بأن “رفع العقوبات عن إيران يساهم ي تعزيز وترة التعاون 
ااقتصادي والتبادل التجاري بن البلدين “العراق وإيران”، وزيادة التبادات 
معوقات  العقوبات  رفــع  ينهي  وســوف  ـــواردات،  ال قيمة  وتسديد  امصرفية، 
التجارة وااستثمار بن البلدين، خصوصاً امتعلقة بقطاع امصارف والطاقة”، 
الوطنية،  الصناعة  تعطيل  حساب  على  سيكون  رمــا  التعزيز،  هــذا  أن  إا 
الوطي  لاقتصاد  حقيقية  مشكلة  يسبب  ما  الوطي،  ااقتصاد  وتعطيل 
العراقي. وعليه، كيف تستطيع حكومة بغداد وصانع القرار العراقي توظيف 

رفع العقوبات عن إيران مصلحة الدولة العراقية واقتصادها الوطي؟. 

رفعُ العقوبات عن إيران 
وانعكاساته اإقليمية

كرار أنور ناصر/مركز امستقبل للدراسات السراتيجية

ميثاق مناحي العيساوي/مركز الفرات للتنمية والدراسات ااسراتيجية

عبد اامر رويح 
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اقتصاد وتنمية

“أوبك”  تصاعدت حدة اخافات داخل 
مع دخول موجة اهبوط السعري للنفط 
ـــــزاق سعر  ــي، وان ــان ــث اخــــام عــامــهــا ال
دفع  وقــد  دواراً.   30 دون  اى  الرميل 
امصدرة  البلدان  منظمة  ااسعار  مسار 
توقعاتها  خــفــض  إى  ـــــك”  “أوب لــلــنــفــط 
استعدادها  مبدية  الــعــام  هــذا  لأسعار 
لفرة  النفط  أســعــار  اخــفــاض  لتحمل 
أطول من أجل ماية حصتها ي السوق 
وكبح إنتاج منافسيها. وقد فشل أعضاء 
أوبك ي ااتفاق على سقف جديد إنتاج 
النفط أثناء اجتماع، اجمعة 4 ديسمر، 
الذي انتهى ي أجواء توتر بعد أن قالت 
أي خفيضات  تنظر ي  لن  أنها  إيــران 
الــذي  إنــتــاجــهــا  تستعيد  حــتــى  إنــتــاجــيــة 

قلصته لسنوات عقوبات غربية.
وعدد  السعودية،  العربية  امملكة  وتقف 
مـــن بـــلـــدان اخــلــيــج )اامـــــــارات وقــطــر 
ــحــول ي  ــت ال وراء  ـــدا(  والـــكـــويـــت حـــدي
الــدفــاع عن  “أوبـــك” صــوب  اسراتيجية 
ـــدا مـــن خفض  احــصــص الــســوقــيــة، ب
ــــاج لـــدعـــم اأســـــعـــــار. وتــتــجــاهــل  ــــت اإن
احاد  ااحــدار  اجارية  ااسراتيجية 
ي اسعار النفط حجة إمكانية انعكاس 
اإنتاج  معدات  على  اأسعار  اخفاض 
العامية من النفط اخام غر التقليدي، 
ــتــاج  كــلــف اإن الــــدول ذات  خــاصــة ي 

إنتاج  كلفة  أن  اعــتــبــار  على  الــبــاهــظــة، 
حساسية  أكثر  التقليدية  غــر  النفوط 
التقليدية،  النفوط  إنــتــاج  مــن  لأسعار 
للنفط  امتدنية  وبالتالي ستزيح ااسعار 
جزء كبر من امنتجن، خصوصا منتجي 
ايضا  اوبــك  وتــراهــن  الصخري.  النفط 
اسعار  اخفاض  يأخذ  ان  امكانية  على 
ــــادة ااســتــهــاك  الــنــفــط مــفــعــولــه ي زي
النفط  على  الطلب  مستويات  وحسن 

بفعل تعاي ااقتصاد العامي.
اجديدة  اوبــك  اسراتيجية  هل جحت 

ي حقيق اهدافها؟
ياحظ امراقبون وخراء النفط إن عدم 
تطوير حقول جديدة لن يؤثر ي ميزان 
أنه  احــالــي،  العامي  والطلب  الــعــرض 
لن  إذ  حالياً،  متوافراً  نفطاً  حجب  ا 
تشعر اأسواق باخلل ي ميزان العرض 
تتبن  عندما  ســنــوات،  بعد  إا  والطلب 
ي  احالية  ااستثمارات  تأخر  نتائج 
النفط الصخري على مستويات اانتاج. 
وقد افصحت معظم التقارير والدراسات 
دوار   50 سعر  متوسط  بــان  احــديــثــة 
اانتاج  معظم  مائم استمرار  للرميل 
مع  خصوصا  الصخري  النفط  ابــار  ي 
تدني تكاليف اانتاج واستخدام تقنيات 
حديثة ومتطورة ي انتاج هذا النوع من 
يفلح ي  لن  ااســعــار  تدني  وان  النفط، 

اخراج منتجن فعلين للنفط الصخري 
اجديدة  ااستثمارات  من  سيحد  واما 
انعدام  نظرا  النفط  من  النوع  هــذا  ي 

اجدوى ااقتصادية له. 
وقد أظهر تقرير داخلي أوبك، نشرته 
اجـــاري،  نوفمر  مطلع  ـــرز  روي وكــالــة 
وسط  امنظمة  داخــل  اخــافــات  تنامي 
اأعضاء على  الدول  الدائر بن  اجدل 
احــاجــة إى دعـــم ســعــر عـــادل للنفط 
وتــعــزيــز اإيـــــرادات حــت وطـــأة تراجع 

أسعار اخام. 
وتواصل السعودية وعدد من دول اخليج 
بسياستها  التمسك  ـــك  اوب منظمة  ي 
امتمثلة ي الدفاع عن حصتها ي السوق 
عن طريق احفاظ على رفع اانتاج ما 
كان له تأثر سلي على توقعات اسعار 
الــنــفــط. ي حــن تــرغــب كــل مــن إيـــران 
دول  والــعــراق، وهي من أشد  واجزائر 
النفط،  أسعار  هبوط  من  تضررا  أوبــك 
حاجة  خــصــوص  ختلفة  صيغ  بــوضــع 
مقدمة  ي  اإيــــرادات  لتعظيم  امنظمة 
أهــــداف اأجـــل الــطــويــل. وتــتــهــم إيـــران 
بــعــض بـــلـــدان اوبــــك ي ااصـــــرار على 
احفاظ  أجــل  النفطية  الــســوق  اغـــراق 
عــلــى ســعــر نــفــط مــنــخــفــض وااضـــــرار 
الــبــلــدان  بــامــصــاح ااقــتــصــاديــة لبعض 

امنتجة للنفط. 

تطورات اسعار 
النفط ومستقبل 

منظمة ااوبك

بعد سنوات من العزلة.. البنوك اايرانية تعود إى احضان البنوك العامية
وأكثر  اايرانية، فقد مر عقد  للبنوك  امالية  الــدورة  اأمل ي حركة  آفاق  تتدفق  بدأت  من جديد 
من السنوات، على هذه البنوك وهي تعيش ي حالة اقرب اى اخمول والسبات منها اى احركة 

والتعامل البنكي.
بسبب العقوبات اامريكية على ايران وما يتعلق ملفها النووي، وبعد أن م جاوز هذا املف الشائك 
باتفاق تارخي بن ايران والوايات امتحدة، عادت التعامات البنكية اى احضور والنشاط، وباتت 

بنوك ايران حط انظار البنوك العامية.
ولكن ا تزال دورة امال ي امصارف اايرانية تعاني من أثقال اماضي، فليس سها أن تتم حاصرة 
هذه البنوك اكثر من عشر سنوات دون أن تصاب بشيء من الراجع واانكماش، اسيما أن تعاماتها 
خال تلك السنوات العجاف، قد احصرت ي التعامات امالية الداخلية فقط، بعد ان كانت البنوك 
اايرانية قبل احصار والعقوبات اامريكية تعد من اهم البنوك ي العام من حيث حجم التبادات 
استقباا  اايرانية  البنوك  به  تتعامل  الذي  العامي واحلي  للمال  الكبرة  والكميات  امالي  والتداول 

وارساا.
واليوم بعد أن جاوزت ايران عقبة هذا املف النووي امعقد، بدأ البنوك اايرانية تتنفس حرية احركة 
والتعامل مع ااموال القادمة من شتى بنوك العام، ولكن ما جدر ااشارة له، أن هذه العودة أخذت 

شكل التدرج خطوة خطوة ي قضية عود التعامات والنشاطات امالية لدورة امال ي البنوك اايرانية، 
وما يؤكد سامة هذه العودة أن هناك بنوك عامية مهمة بدأت تنظر ي مسألة عودتها القوية للتعامل 

مع البنوك اايرانية.
اسيما أن ااصول امالية للبنوك اايرانية تعد من ااصول القوية على مستوى بنوك كبرة ودول غنية، 
كما تشر اى ذلك أرقام موثقة بصورة دقيقة، حيث يتكون القطاع امصري اإيراني من مانية بنوك 
ملوكة للدولة و19 بنكا خاصا بلغت أصوها اإمالية 582 مليار دوار ي نهاية 2014 وفقا لبيانات 
البنك امركزي. وبامقارنة تتجاوز أصول القطاع امصري جنوب أفريقيا 400 مليار دوار ولركيا 

حو 800 مليار دوار.
وقد استبشرت البنوك ااوربية والدولية عموما بعودة ايران اى سابق عهدها فيما يتعلق بالتعامات 
امالية، رغم انها ا تزال حذرة من عواقب العقوبات الي فرضتها امريكا على البنوك الي تعاملت 
مع البنوك اايرانية ابان العقوبات الي باتت اليوم حكم امرفوعة،  وهذا الوضع سيدفع بالبنوك 
اايرانية مراعاة القواعد امالية الي خص التعامات امالية واصوها، وهي قواعد قد تبدو صارمة 
نوعا ما، ولكن ليس امام البنوك اايرانية سوى عبوز وجاوز هذه امصاعب، حتى تتمكن من التأقلم 

مع ااوضاع والتعامات امالية اجديد.

مع أن اانسان هو امسؤول اأول عن نظافة رزقه، إا أن القانون والشرع 
والعرف وااخاق، تُسهم بصورة كبرة ي تعضيد هذه امسؤولية، اسيما 
اذا عرفنا أن تأثر السلوك الرديء سرعان ما حدث وينتشر من موظف 
اى آخــر، وبهذا مكن ماحظة ظاهرة تعطيل ااجــاز ي معظم دوائر 
هذه  ان  اى  يعود  والسبب  كذلك،  واانتاجية  امتنوعة  اخدمية  الــدولــة 

الظاهرة، باتت تشكل نوعا من امسار العملي امتوارث من جيل اى جيل.
اادارية  وامنظومة  الروتن، وأصيب ااقتصاد،  العراقيون من  فقد عانى 
الدوائر  البروقراطي ي  العمل  بسبب طبيعة  والتعقيد،  الكسل  من  بنوع 
أن  امواطنون  ويقول  ايضا،  وامالية  واانتاجية  واخدمية  ااداريــة  كافة، 
اموظف يتعمّد تأخر ااجاز، مع سوء التعامل وغياب أماكن اانتظار الي 
على  قاطعة  على  أدلــة  هنالك  أن  وا شك  كإنسان،  امواطن  قيمة  حرم 
انتشار ظاهرة اموظف امتلكّئ، الذي يتعمد انتهاج حالة التعطيل من اجل 
حقيق فوائد معروفة، بعضهم يطلق عليها هدية، متذرعن ي ذلك بأن 
واأمــوال  امــادة  فيه  تدخل  عندما  سليم  تبويب غر  وهو  مقبولة،  اهدية 

كرشوة.
علما أننا كعراقين ينبغي أن نغادر زمن البروقراطية اى اأبد، واذا كانت 
هذه الظاهرة ها ما يررها ي زمن ما، عندما كانت ااجور متدنية ي 
عهود سابقة - مع ان ترير الرشا خاطئ ي ميع ااحــوال- لكن اجور 
اموظفن الراهنة تؤكد عدم حاجتهم لقبول الرشوة، واللجوء اى اسلوب 
اموظفن احكومين،  بعض  له  يلجأ  اسلوب رخيص  وهو  امواطن،  ابتزاز 
الوظيفية  ومسؤوليته  )امــديــر(  امــســؤول  ااداري  اموظف  دور  يــرز  وهنا 
والقانونية والشرعية وااخاقية، إذ تقع عليه ااخطاء اادارية الي قد 

حدث ضمن دائرته.
لذا ينبغي على الرؤساء وامداراء متابعة أعماهم ومسؤولياتهم بدقة وحزم 
ونظام، وا جوز ااهمال ي هذا اجانب، أن اموظف قد يسيء ي عمله، 
وااستفادة  امصاعب  وتذليل  امعامات  اجــاز  مراحل  تقليص  من  فبدا 
الــدوائــر اى  بعض  تلجأ  العكس ماما، حيث  الوقت، قد حــدث هو  من 
وضع معرقات بروقراطية واضحة وملة وقاتلة للوقت، وهو اسلوب طبع 
باموظف  بعضهم  اذا وصفنا  نغالي  ا  اننا  لدرجة  اموظفن،  بعض  سلوك 
للمنهج  امتدادا  تشكل  قدمة  عقلية  الذي حمل  البروقراطي  احكومي 

ااداري البروقراطي امعروف.
يستدعي هذا اأمر، حسما وحزما ي تطبيق النظام ااداري الصحيح، من 
أجل إلغاء ميع عمليات التعطيل وتقليص مراحل ااجاز اى ادنى حد 
مكن، مع اعتماد الوضوح والنزاهة والشفافية ي العمل، وهذه مواصفات 
مكن إحداثها ي العمل ااداري ي دوائر الدولة ولكن حتاج اى تدريب 
القانوني  الصعيدين  على  الضوابط  تطبيق  ي  ومتابعة  وتوجيه  وصقل 
والذاتي ي الوقت نفسه، وبهذا رما تتاح للعراقين فرصة مغادرة الزمن 

البروقراطي اى اأبد.

كيف ومتى نغادر زمن 
البروقراطية؟؟

د. حيدر حسن آل طعمة/ مركز الفرات للتنمية والدراسات ااسراتيجية
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بداية العام اجديد مناسبة جيدة مناقشة 
ااقتصادي  النمو  تباطؤ  وجليات  اسباب 
خصوصا  اماضية،  ااعــوام  خال  العامي 
مـــع اســـتـــمـــرار الــتــوقــعــات حــــول انــــزاق 
بفعل  وعميق  مزمن  ركــود  اى  ااقتصاد 
ضعف ااستقرار امالي الناجم عن اازمة 
التحول  وارهاصات   ،2008 العامية  امالية 
البنيوي ي بلدان شكلت حق قاطرة للنمو 
ــصــادي خـــال الــعــقــود  وااســـتـــقـــرار ااقــت
الــتــوتــرات  عــلــى  فــضــا  امــاضــيــة،  القليلة 
ــعــام مــؤخــرا  الــســيــاســيــة الـــي شــهــدهــا ال
وتفاقم ملف اهجرة والنازحن. ان تباطؤ 
ااقتصاد العامي يبن بوضوح مدى ترابط 
ااقـــتـــصـــادات بــعــضــهــا بــالــبــعــض ااخـــر، 
فاأزمة امالية العامية ااخرة انتقلت من 
الوايات امتحدة اى دول ااحاد ااوربي 
ما  وامصري وسرعان  امالي  النظام  عر 
تسربت اى ااقتصاد احقيقي.  ومواجهة 
اموقف حاولت اوروبا اخروج عن القواعد 
ـــي  امــالــيــة الـــي اســـس هــا ااحــــاد ااورب
لتنخرط ي عجوزات مالية ضخمة انتهت 
بلدان  من  عــدد  طالت  مديونية  ازمــة  اى 
ومواجهة  بانفراط عقده.  ااحاد وهددت 
العقد  مطلع  ااوربية  البلدان  ذلك عمدت 
احالي اى تشريع سياسات تقشفية حد 
من مو الدين العام ومكافحة العجز امالي 
الطلب  كبحت  السياسات  هــذه  امتنامي. 

الكلي وادخلت ااقتصاد ي موجة ثانية من 
الركود. ونظرا لتشابك ااقتصاد العامي، 
ادى اانكماش ااقتصادي ي اوربا وعدد 
معدات  ضعف  اى  امتقدمة  البلدان  من 
اخاسر  وكــان  اخارجية،  والتجارة  النمو 
تعتمد  الي  ااسيوية  ااقتصادات  ااكر 
عــلــى مـــط الــتــصــديــر ي حــقــيــق الــنــمــو 
ااقتصادي.  ضعف النمو ي ااقتصادات 
على  الــطــلــب  اخــفــاض  نتيجة  الــصــاعــدة 
سريعا  قاد  الصن(  )خصوصا  صادراتها 
ااساسية  السلع  من  وارداتــهــا  هبوط  اى 
النفط  بأسعار  دفع  والنفط حديدا، ما 
اى اانهيار دون 40 دوار للرميل، تزامن 
ذلك مع خمة ي امعروض. كما ادخل ضعف 
اايرادات من الصادرات النفطية وغرها 
مــن الــســلــع ااســاســيــة الــعــديــد مــن بــلــدان 
الشرق ااوسط وافريقيا وعدد من بلدان 
امريكا الاتينية ي انكماش اقتصادي. ي 
سياق التشابك ااقتصادي السابق ا يوجد 
اقتصاد حلي منأى عن حركة ااقتصاد 
ـــراز مصادر  ــه. ومــكــن اب الــعــامــي وحــوات
الكامنة  الــتــدهــور ااقــتــصــادي وااســبــاب 
خلف امعدات اهزيلة الي شهدها النمو 
ااقــتــصــادي الــعــامــي مــؤخــرا وكــمــا يلي: 
البنيوي،  الــتــحــول  الــكــلــي،  الطلب  قــصــور 
السياسية،  ــرات  ــوت ــت ال الــتــمــويــل،  ضــعــف 
من  سيا  احــالــي  الــعــام  يشهد  ان  يتوقع 

ولكن  والسياسية،  ااقتصادية  التحديات 
ااقتصادات الصاعدة ستكون ي الصدارة 
للنمو  قاطرة  طويلة  ولسنوات  كانت  كونها 
بكفاءة  ااقتصادي، وساهمت  وااستقرار 
اازمـــة  تــداعــيــات  واســتــيــعــاب  تلطيف  ي 
العديد من  ويــرى  ااخــرة.  العامية  امالية 
تعاي  تعجيل  ان  واخـــراء  ااقتصادين 
اقتصادي  مو  معدات  وتعزيز  ااقتصاد 
العامي  ااقتصاد  انــزاق  وتــفــادي  مقبول 
حــو ركـــود اقــتــصــادي مــزمــن يتطلب من 
من  حــزمــة  على  العمل  امتقدمة  الــبــلــدان 
الــســيــاســات الــتــوســعــيــة الـــي تــهــدف اى 
اانتاج  اثـــارة  أجــل  الكلي  الطلب  حفيز 
من  البطالة  مــعــدات  واســتــيــعــاب  احــلــي 
جهة وحريك عجلة التجارة اخارجية من 
جهة اخرى. كما ينبغي لقادة دول العشرين 
ااتــفــاق على ســيــاســات مــوحــدة حــد من 
معدات  من  وتزيد  الصرف  اسعار  تقلب 
الــتــبــادل الــتــجــاري عــر اتــفــاقــيــات داعمة 
اما على  والقيود.  العوائق  وازالــة  للشراكة 
صعيد النظام امالي العامي فاحاجة ملحة 
اى اعادة هيكلة وتنظيم امصارف العامية 
التمويل  جــســور  مــد  على  وحثها  الــكــرى 
مــخــتــلــف الــقــطــاعــات ااقـــتـــصـــاديـــة عر 
تقلص  امركزية  البنوك  تقدمها  ضمانات 
مــن حــدة امــخــاطــرة الــي تعري الفرص 

ااستثمارية احالية. 

ااقتصاد العامي وإرهاصات الركود 
ااقتصادي

الزراعة الحديثة.. هل تحقق اأمن الغذائي بالتعديل الوراثي؟
يبذل العلماء امعنيون بالزراعة جهودا متواصلة، من أجل إجاد السبل الكفيلة بزيادة اانتاج الزراعي، 
ما يتناسب والزيادة امتصاعدة ي معدل سكان اارض، كذلك حاول امعنيون تفادي اأضرار اجسيمة 
الي أحقت بربة اارض بسبب عمليات التجريف الي تتطلبها عمليات الزراعة، مضافا اى ذلك، 
هناك حاوات ا دخل التعديات الوراثية على احاصيل الزراعية من اجل زيادتها، ما حقق نوعا 
من اموازاة بن زيادة عدد السكان واحاصيل الزراعية الي يتم انتاجها ضمن جال حقيق اأمن 

الغذائي.
ولكن هناك مشكات تعيق زراعة احاصيل وفق التعديات الوراثية اسباب تتعلق باجانب الصحي، 
الــدول قد سنت  امعدلة وراثيا، هذا كانت  يتناول بعض ااغذية  ـن تلحق من  فهناك خاطر مكن 
القوانن الازمة الي منع الزراعة وفق التعديات الوراثية، ووافقت على ذلك ضمن وحدة ااحاد 
ااوربي مع ابقاء الباب مفتوحا امام الدول الي ا ترغب بذلك، معنى ليس هناك اجبار للدول بشأن 
اموافقة واالتزام باستخدام الزراعة امعدلة وراثيا، ولكن ناحظ حتى اان ترفض بريطانيا وفرنسا 

هذا النوع من الزراعة.
ي اهند هناك مشكات خطرة تتعلق باستخدام امبيدات امغشوشة، فهي تلحق ااذى الفادح بشرائح 
واسعة من اجتمع اهندي، ولذلك م بذلك اجهود الازمة الي حد من هذه ااخطار، ي الصن 

حدث شيء من هذا القبيل، فقد م زراعة أراضي شاسعة محصول الذرة امعدل وراثيا من دون اخذ 
اموافقات الازمة، وااكثر خطرا من ذلك أن هذه امنتجات دخلت السوق ومت التجارة بها من دون 

سند قانوني، اامر الذي قد يلحق اضرار بالبشر.
ي افريقيا القارة الي تعاني من اجفاف اصا، هناك حاوات لتفادي خاطر الزراعة بالتعديل 
الوراثي، وامعروف ان موجات اجفاف الي تضرب افريقيا تتسبب سنويا مجاعات تقتل اماين، 
لذلك حاول امنظمات اافريقية امعنية واحكومات اخاذ خطوات فعلية ي اجال الزراعي من اجل 

حقيق اقصى ما مكن ي جال ااكتفاء الغذائي.
نكتشف من ذلك أن هناك مشكات كثرة تعيق اهدف العامي امرسوم، والذي يتعلق بتحقيق اأمن 
الغذائي، خاصة ان هناك أسباب عديدة منع من الوصول اى هذا اهدف، كما سبق ذكره، وهناك 
مشكلة جريف الربة الي تسببت مخاطر مة أجهضت حاوات مضاعفة اانتاج الزراعي بسبب 

اختفاء اأراضي الصاحة للزراعة مع مرور الزمن.
ي هذا السياق قال علماء ي حث نشرت نتائجه خال انعقاد قمة اأمم امتحدة لتغر امناخ ي باريس 
إن ثلث رقعة اأراضي القابلة للزراعة ي العام اختفى بسبب جريف الربة خال اأعوام اأربعن 

السابقة وأشاروا إى ان الربة السطحية مهمة مع التزايد السكاني. 

للمنتجات  ااســتــراد  تزايد  الــعــراق اى  الــزراعــي ي  اانــتــاج  تدهور  أدى 
ااجنبية بشكل ملفت للنظر وسيزداد الطلب مع مرور الزمن، يرافق ذلك 
ارتفاع ااسعار مع اأخذ بنظر ااعتبار عدد سكان الباد الذي متوقع انه 
سيبلغ حو 42 مليون نسمة حلول عام 2020، ما يعي أن الباد ستستهلك 
الغذاء بشكل أكر وبالتالي سيؤدي اى رفع حاات الفقر. وباختصار فان 

تراجع ااقبال على الزراعة مرتبط بعدة أسباب من أهم هذه اأسباب:-
- اتباع سياسات خاطئة تتعلق باأمن الغذائي وكذلك تراجع زراعة ااراضي 

وامساحات امزروعة اى 5% أو أقل من ذلك.
- عدم ااهتمام بامهندسن الزراعين والفاحن وتراجع التعليم ما يتناسب 

مع التطور العلمي ومع حاجة الباد.
التوظيف احكومي  امدينة وااعتماد على قطاع  الريف اى  - اهجرة من 

والعمل التجاري.
- عجز احكومة عن التعامل جدية مع نقص الواردات امائية الي حُجبت 

عن العراق بسبب انشاء السدود ما قلل احصة امائية.
- نقص منتجات الثروات احيوانية ما زاد ااقبال على ااستراد للمنتجات 

الزراعية.
- عدم معاجة اأمراض واأوبئة الي تفتك باحاصيل الزراعية.

- نشوب احروب وتلوث البيئة وزيادة التصحر وتطرف امناخ.
ان هذه اأسباب دفعت بامنظمات امختصة مثل منظمة اأمم امتحدة، بأن 
تدق ناقوس اخطر حيث كشفت امنظمة ي بيان ها أن 1.9 مليون عراقي أو 
ما يعادل 5.7 % من السكان هم من احرومن من الغذاء، حيث يستهلك الفرد 
الواحد أقل من متوسط احتياجات الفرد العادي من الطاقة الغذائية ي اليوم 
الواحد الي تبلغ 2.161 سعرة حرارية. ومن اجل ان يستعيد العراق عافيته 
ي اانتاج الزراعي يتطلب االتزام بعدة أمور من أهمها: دعم امزارعن ذوي 
الدخل احدود وااهتمام بالريف وتأمن اخدمات من أجل تفادي اهجرة 
اى امدينة عر تقديم احفزات والدعم الكاي، تفعيل امبادرات الزراعية، 
تسهيل اجراءات امصارف الزراعية. الضغط على احكومة العراقية من أجل 
وضع خطة زراعية تأخذ ي حساباتها أهمية اأمن الغذائي بالتزامن مع ما 
مر به الباد من أزمات سياسية وأمنية واقتصادية،  دعم القطاع العلمي 
والباحثن ي اجامعات وامعاهد الزراعية وتوفر فرص حقيقية للنهوض 

بالواقع الزراعي،  اجاد سوق حقيقي لتسويق امنتجات الزراعية احلية.
توزيع اأراضي على من يرغب ي امساهمة برفع امستوى الزراعي ودعم 
الثروة  قطاع  دعــم  الفعلية،  احاجة  تؤمن  الــي  بامستلزمات  القطاع  هــذا 
احيوانية بشكل كاي من خال دعم مشاريع الي تهتم بذلك، اجاد فرص 
بشكل  الــزراعــي  اجــال  تطوير  مساعدتهم ي  أجــل  من  للفاحن  تدريبية 
علمي لتفادي الزيادة ي النفقات،  إقامة برامج ارشادية وتوعوية من أجل 

فهم أهمية الزراعة وما تعود به من فوائد على الباد.

العراق بحاجة ثورة 
خضراء

علي الطالقاني
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ترجمات

تــكــثــر الــتــكــهــنــات بــــأن احـــاكـــم الــقــادم 
للمملكة العربية السعودية الذي سيخلف 
املك سلمان لن يكون ابن أخيه ولي العهد 
اأمر حمد بن نايف بل جله البالغ من 
اأمر  العهد  ولي  ولي  عاماً،   30 العمر 
التنبؤ  الصعب  ومــن  سلمان.  بــن  حمد 
كيف ستحدث عملية اخافة هذه، ولكن 
ولي العهد اأمر حمد بن نايف، الذي 
الوايات  لــدى  امفضلن  من  سابقاً  كــان 
امتحدة، يتعرض للتهميش امتزايد سواء 
ي امملكة العربية السعودية أو ي العام 

على نطاق أوسع. 
وخاف اأمر حمد بن نايف امعروف 
بقائد مكافحة اإرهاب امطيع بل الصارم 
البالغ من العمر 56 عاماً، من امرجح أن 
الي ستخلف  الشخصية اجديدة  تكون 
املك سلمان عند وفاته أو تنحيه، اأمر 
املتحي والذي يرتدي  حمد بن سلمان 
الــصــنــادل، وجــتــمــع ي شــخــصــه قامة 
ولكن  هوليوودي.  صحراء  ملك  ومظهر 
هل يُعتر اأمر حمد بن سلمان القائد 
تبادل  عند  احكم  زمــام  لتولي  امناسب 
اإهانات الدبلوماسية بن بيت آل سعود 

وإيران.
ـــة  ـــدول ـــتـــصـــدي خـــطـــاب تــنــظــيــم »ال وال
والـــــشـــــام«  الــــــعــــــراق  اإســـــامـــــيـــــة ي 
ومقاتلة  اإسامية«  )»داعش«(/»الدولة 

امتمردين ي اليمن اجاورة، وي الوقت 
اأكثر  النفط  سعر  مــع  التعامل  نفسه 
النقاش  ينشط  التاريخ؟،  عر  اخفاضاً 
حــالــيــاً حــول هــذا الــســؤال ي العواصم 
امملكة  وي قصور  العام،  الرئيسية ي 

العربية السعودية على ما يبدو.
اأمــر حمد  يُــعــرف  السعودية،  داخــل 
بـ  بــن سلمان  نــايــف واأمـــر حمد  بــن 
“احــمــديــن”. وي مــوقــف شــهــر، أشــار 
ــة اه علي  ــرانــي آي امــرشــد اأعــلــى اإي
غر  بشكل  امــاضــي  الــعــام  ي  خامنئي 
اأمــر حمد  واضــح إى  ولكن  مباشر 
ـــذي يــتــوى ي آن واحــد  بــن ســلــمــان، ال
ورئيس هيئة صنع  الدفاع  وزيــر  منصب 
والنفطية  ااقتصادية  الرئيسية  القرار 
“شاب  كـ  السعودية،  العربية  امملكة  ي 
أخرى  تسميات  وهناك  اخـــرة”.  عديم 

أقل تشجيعاً، على غرار “امراهق”.
ي حن تنحصر مؤهات اأمر حمد 
الفنون  كلية  بــارتــيــاده  العلمية  نايف  بــن 
احرة ي واية أوريغون اأمريكية ولكن 
من دون حصوله على شهادة منها، تعلم 
اأمــــر حــمــد بـــن ســلــمــان ي جــامــعــة 
منها  وحصل  الــريــاض،  ي  سعود  املك 
ــادة بــكــالــوريــوس ي الــقــانــون.  عــلــى شــه
السعودين  اأمــراء  ولكن خاف معظم 

البارزين.

حالياً  هــو  سلمان  بــن  اأمــر حمد  إن 
والصحفيون  العام  قــادة  إليه  يلجأ  من 
اخارجية  فوزير  الرياض.  ي  الزائرون 
بداً  به  اأمريكي جون كري قد اتصل 
من املك أو اأمر حمد بن نايف لكي 
حاول تهدئة اأزمة السعودية-اإيرانية 
امستجدة. ويتم اإصغاء لتعليقات اأمر 
حمد بن سلمان حول السياسة النفطية 
بقدر ما يتم اإصغاء للتعليقات امقتضبة 
النعيمي،  علي  امخضرم،  النفط  لوزير 
بــالــرغــم مــن كونها أكــثــر صــوابــيــة. وقد 
حـــدث اأمــــر حــمــد بــن ســلــمــان إى 
بيع  عملية  عن  إيكونومست”  “ذي  جلة 
جزئية لشركة النفط احكومية “أرامكو 
مثر  على حو  ذلك  السعودية”، ما ي 
الشركة،  للفضول عن فساد حتمل ي 
القطاع  امراقبن ي  فاجأ  الــذي  اأمــر 
ومستشهداً  بــالــفــعــل.  النعيمي  وقـــوض 
بونستون تشرشل، قال اأمر حمد بن 
اأزمــات  تأتي خال  الفرص  إن  سلمان 
وأشــار إى خطة أمل لتوسيع القطاع 
الثاثن  ي  وكــونــه  امملكة.  ي  اخــاص 
من العمر فقط، ملك اأمر حمد بن 
هذه  إعــان  الضرورية  السلطة  سلمان 
الرؤى. ولكن ما إذا كان سيملك السلطة 
ي يوم ما لتطبيق هذه الرؤى فهي مسألة 

أخرى ماماً.

املك السعودي امقبل

هل الفلسفة تقدم نوعا من امعرفة؟
مشابه  التعريف  )هــذا  مقنعة”.  اسباب  على  امرتكزة  الصادقة  اادّعـــاءات  من  “هي جموعة  امعرفة   
للتعريف امألوف للمعرفة كـ “عقيدة صادقة مرّرة”(. الفاسفة يعرضون ختلف اادّعاءات، ويقدّمون 
او  “البيان  ان  القول  باإمكان  يقدّمون معرفة حول اي شيء؟ هل  انهم  الداعمة ها. ولكن هل  احجج 
اادّعاء الفلسفي )س( هو صادق”، او نستطيع القول فقط ان “البيان الفلسفي )س( مدعوم بأسباب قوية 
ومقنعة”؟، هل اموضوعات الفلسفية هي ضمن عام ااشياء الي نستطيع احصول على معرفة بشأنها؟.

او  واستداات  العام  حول  واقعية  معرفة  التجريبية:  العلوم  تقدمها  الي  امعرفة  طبيعة  نعرف  حن 
نظريات مدعومة باماحظة التجريبية. ونعرف ايضا طبيعة امعرفة الي تقدمها الرياضيات وامنطق: 
معرفة استنتاجية مشتقة من عدد من البديهيات ي احد حقول الرياضيات. وحن نستطيع حديد طبيعة 
امعرفة الي يقدمها السيمانتيك واللغويات: معرفة تفسرية معانى ختلف الكلمات والعبارات ي اللغة 
العادية. هذه اجاات من التحقيق مكننا تلخيصها بـ “امعرفة ااستقرائية”، و”امعرفة ااستنتاجية”، 

و”امعرفة السيماتيكية”. ولكن ماذا تضيف الفلسفة معرفتنا وفهمنا للخرة اانسانية وامعرفة.
اآن لنرى انواع ااستداات والبيانات الي حدث ضمن الفلسفة، اوا، الفلسفة تقدم ادعاءات مرتكزة 

على حليات صارمة للمفاهيم والعاقات امفاهيمية. 
مختلف  امفاهيمية  واانظمة  للطرق  آخر  متقدم  وتطوير  استدالي  تعطي حليل  رما  الفلسفة  ثانيا، 

ستحسّن  هامة  استنتاجات  بتقديم  الفيلسوف  يتظاهر  هنا  التجريبية.  العلوم  فيها  ما  التخصصات، 
اخصائص اابستمية للممارسات العلمية القائمة. ثالثا، الفلسفة مكنها بناء نظريات اخاقية متلك 

درجة من الترير تتجاوز اافكار ااخاقية العادية. 
امشكلة الكرى ي ااجابة على السؤال الرئيسي -ما هي طبيعة امعرفة الفلسفية-، هو اننا ي الوضع 
ااعتيادي نقسم امعرفة اى “جريي/فكري” و”منهجي/ضروري” )او ما يسميه الفيلسوف اامريكي 
كوين التمييز بن “التحليلي/الركيي”(. لكن الفاسفة يبدو يدفعون نظرياتهم قدما بطريقة تشر اى 

انهم ا جريبين وا منهجين خالصن. 
هذا ااجاه يبدو ماثا موقف الوضعية امنطقية ي بداية القرن العشرين، الي أكدت على نظرية 
التحقق من امعنى او ان معنى اجملة هو جموعة الظروف الي تؤسس صدقيتها او زيفها، وهو ما يقود 
اى ان الثيولوجي والفلسفة وااخاق هي با معنى. غر ان الرؤيتن ليستا شيئا واحدا أن هذه الرؤية 
تقبل بان اخطاب الفلسفي هو هادف وعقاني، انها تنكر ان البيانات الي يضعها الفاسفة اما تتطابق 

او ا تتطابق مع حقائق العام.
ااستنتاج من هذا اخط من اافكار هو نوعا ما مذهل: الفلسفة ا تقدم معرفة ابدا. لكنها بالفعل تقدم 

افكارا وبيانات تتأسس على اسباب جيدة، واننا لدينا اسس عقانية لامان بهذه البيانات. 

اثنان وستون هو عدد أكثر الناس ثراءً ي العام والذين تعادل ثرواتهم 
كل ما ملكه أفقر 3.6 مليار إنسان اآن، وهو اخفاض كبر بعد أن كان 
عددهم 388 ي عام 2010. وقد جرى هذا الرقم الصادم على األسن 
ي ااجتماع السنوي هذا اأسبوع للمنتدى ااقتصادي العامي ي دافوس، 
امال واأعمال كيفية حسن  السياسة وكبار رجال  يناقش زعماء  حيث 
حالة ااقتصاد العامي. والسؤال هو ما إذا كانت النخبة العامية اجتمعة 
ااقتصادي  التفاوت  مكافحة فجوة  إجــراء  أي  اخــاذ  تعتزم  دافــوس  ي 

امدمرة )وامتزايدة ااتساع(.
الواقع أن زعماء العام كانوا قلقن إزاء اتساع فجوة التفاوت لعدة سنوات 
اآن؛ وي سبتمر/أيلول اماضي، اتفقوا على هدف عامي يتمثل ي تضييق 
هذه الفجوة. بيد أن الفجوة بن أثرى اأثرياء وبقية الناس استمرت ي 
النمو. ي مثل هذا الوقت من العام اماضي، توقعت منظمة أوكسفام أن 
تتجاوز ثروات أكثر 1% من سكان العام ثراءً كل ثروات بقية سكان العام 
حلول عام 2016؛ وقد حقق هذا التوقع قبل شهرين من اموعد امفرض.
سلطاتهم  يستخدمون  اأثــريــاء  واأفـــراد  الــكــرى  الشركات  أن  الــواقــع 
ونفوذهم لاستياء على حصة متزايدة من فوائد النمو ااقتصادي، ي 
حن يتدبر أفقر الفقراء أمر أنفسهم بااستعانة بقطعة متزايدة التضاؤل 
من الكعكة. فعلى مدى السنوات اخمس امنصرمة، سجلت ثروة هؤاء 
ااثنن والستن شخصاً اأكثر ثراءً على كوكب اأرض زيادة مذهلة بلغت 
542 مليار دوار أمركي، أو بنحو 44%، ي حن خسر أفقر 3.6 مليار 

إنسان أكثر من تريليون دوار، أو 41% من ثرواتهم.
إدخــال  الــنــاس  بــن  للتفاوت  التصدي  يتطلب  ســوف  السياق،  هــذا  وي 
من  وابــد  اقتصاداتنا.  بها  ندير  الــي  الطريقة  على  جوهرية  تغيرات 
يكفيه  أجــر  كــل عامل على  الــازمــة لضمان حصول  اإجــــراءات  اخــاذ 

معيشة كرمة.
من  للحد  اخــاذ خطوات  على  العشرين  وافقت حكومات جموعة  وقد 
اماضي.  العام  اجنسيات  امتعددة  الشركات  بَل  قي من  الضريي  التهرب 
ولكن هذه التدابر تتجاهل إى حد كبر امشاكل الي تفرضها اماذات 
الضريبية، وا تفعل شيئاً يُذكَر مساعدة البلدان الفقرة ي احصول على 

حصتها العادلة من الضرائب.
امنتدى  ينبغي اجتماع  الــتــفــاوت،  فجوة  عــن  احــديــث  مــن  ســنــوات  بعد 
ااقتصادي العامي السنوي أن مثل حظة عمل. ويتعن على امشاركن 
أن يدركوا أن مساعدة اأكثر فقراً على وضع أقدامهم على أوى درجات 
السلم يعي أيضاً منع فاحشي الثراء من سحب السلم إى أعلى خلفهم. 
للماذات  التصدي  قوية ي  إجــراءات  دافــوس  وإذا اخذ اجتمعون ي 
خلق  ي  نبدأ  عندما  حــول،  نقطة   2016 عــام  يصبح  فقد  الضريبية، 
اقتصاد عامي جديد يعمل لصاح أغلبية الناس ــ وليس 62 شخصاً فقط.

التفاوت يضرب 
دافوس

ويني بيانياما

سايمون هندرسون

حاتم حميد محسن
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التعامل مع القلق على النحو الائق

ـــوزراء  ــدأ رئــيــس ال ـــة اأخــــرة، ب ي اآون
ـــامـــرون يــتــحــدث  ــي ديــفــيــد ك ــطــان ــري ال
ــــي  عــن أهــمــيــة عــضــويــة ااحــــاد اأوروب
هذه  ولعل  امتحدة.  امملكة  أمن  بالنسبة 
إقناعاً الي قد يدفع  هي احجة اأكثر 
الريطانين  الناخبن  إى  كامرون  بها 
للبقاء ي ااحاد اأوروبي قبل ااستفتاء 
على ما إذا كان ينبغي للملكة امتحدة أن 
تنسحب. ولكن هل يسوق كامرون، الذي 
عام  نهاية  التصويت حلول  بإجراء  وَعَد 

2017، حجة اأمن بعد فوات اأوان؟.
الريطاني  اخــــروج  أن  كــثــرون  يــزعــم 
ـــــي لــن يضعف أمــن  مــن ااحــــاد اأوروب
الباد، أن منظمة حلف مال اأطلسي 
ولكن  امتحدة.  امملكة  الدفاع عن  تضمن 
اأمن والدفاع ليسا نفس الشيء. فاأمن 
لن  الــدولــة  أن  تــوقــع  يستلزم  احقيقي 
تضطر إى طلب امساعدة من التحالفات 
الدفاعية الي تنتمي إليها ــ وهذا هو ما 
تــوفــره عــضــويــة ااحــــاد اأوروبـــــي على 

هيئته اليوم.
والثانية،  اأوى  العاميتن  احربن  بن 
على عضوية  اأمركي  الدفاع  يعتمد  م 
ولكن  اأمــم.  امتحدة ي عصبة  الوايات 
القرار الذي اخذته بعدم اانضمام إى 
عصبة اأمم ــ على أساس حجج السيادة 
للرويج  اآن  امستخدمة  بتلك  اأشــبــه 

خروج بريطانيا ــ أدت إى انهيار عصبة 
اأمـــم وإضــعــاف أمــن الــوايــات امتحدة 

بشدة.
مستوى  امتحدة  امملكة  تتمتع  والــيــوم، 
غـــر مــســبــوق مـــن اأمـــــن. فــرغــم عــدم 
ااستقرار والعنف ي بلدان مثل أوكرانيا 
أي  امــتــحــدة  امملكة  تــواجــه  ا  وســوريــا، 
تهديد اسراتيجي ولو من بعيد. وتضمن 
التعاون  عضوية ااحــاد اأوروبــي عملياً 
ضد التهديد التكتيكي الذي يشكله تنظيم 

الدولة اإسامية.
أن حرك  شــأنــه  مــن  بريطانيا  وخـــروج 
سلسلة من اأحداث الي قد تقوض بشدة 
هذا اأمن. وسوف تتعزز قوة امتشككن 
ي أوروبا واأحزاب القومية، ناهيك عن 
ي  الــيــســار،  أقــصــى  إى  امنتمن  بعض 
ختلف أحاء ااحاد اأوروبي. ورغم أن 
امرء ا يستطيع أن يشكك ي مصداقية 
ي  امتشككن  أغلب  وواء  الدمقراطية 
أوروبا ي امملكة امتحدة )وإن كان بوسع 
وحسهم  حكمتهم  ي  يــشــكــك  أن  امــــرء 
ااسراتيجي(، فإن نفس الشيء من غر 
يُقال عن العديد من نظرائهم  اممكن أن 

ي القارة.
ولــنــتــأمــل هــنــا حــــزب اجــبــهــة الــوطــنــيــة 
لوبان  مــاريــن  بقيادة  امتطرف  اليميي 
ي فــرنــســا، والــــذي قــد يــســاعــد خــروج 

بريطانيا ي دفعه إى الفوز باانتخابات 
لوبان،  أن  الــواقــع   .2017 عــام  الرئاسية 
حد  إى  مــدفــوعــة  شعبيتها  كــانــت  الــي 
كبر بااستياء إزاء نفوذ أمانيا امتزايد، 
تعادي اليورو وااحاد اأوروبي صراحة 
يعي  السلطة  إى  لوبان  ووصــول  وعلنا. 
ااحاد  ي  اأساسي  العضو  البلد  تبي 
اأوروبي وحلف مال اأطلسي لسياسة 
عميق،  بشكل  للغرب  مــعــاديــة  خــارجــيــة 
ــثــر خـــروج  ــن وخــــــارج أوروبــــــــا، ســــوف ي
بريطانيا بذور الفرقة بن امملكة امتحدة 
الرؤساء  روّج  حيث  امتحدة،  والــوايــات 
الرئيسين،  احــزبــن  مــن  ــون  ــي اأمــرك
)الــذي  أيــزنــهــاور  بالرئيس دوايـــت  بـــدءاً 
شغل أيضاً منصب أول قائد أعلى حلف 
اأوروبــــي.  للتكامل  اأطــلــســي(،  مـــال 
اأمركية  امصلحة  بــهــذه  وباستهتارها 
اأساسية، يكاد يكون من امؤكد أن تقوض 
بريطانيا ما تبقى من “العاقة اخاصة” 
امملكة  حــكــومــات  رعــتــهــا  الـــي  الثنائية 
ــون تــشــرشــل  ــســت ــحــدة مــنــذ تــــوى ون ــت ام
فإن  هــذا  وعلى  بريطانيا،  وزراء  رئاسة 
خروج بريطانيا يهدد بتدمر أبعاد اأمن 
الريطاني كافة تقريبا. وا ملك امرء إا 
أن يأمل أن تسرعي هذه النقطة القدر 
الوقت  ااهــتــمــام ي  مــن  تستحقه  الـــذي 

امناسب للتأثر على نتيجة ااستفتاء.

التهديد الريطاني 
أمن امملكة امتحدة

عندما يريد الباحثون تقييم فعالية عاجات جديدة للقلق امرَضي، فإن النهج التقليدي يتلخص ي 
دراسة الكيفية الي تتصرف بها اجرذان أو الفئران ي مواقف غر مرحة أو جهيدة. فالقوارض 
جتنب امساحات امفتوحة الساطعة اإضاءة، حيث تصبح ي الرية فريسة سهلة. وهذا فإن ميلها 
الطبيعي ي جهاز ااختبار هو البحث عن مناطق خافتة اإضاءة أو قريبة من اجدران. وكلما طال 
أمد بقاء احيوان اخاضع للعاج ي مناطق يفتقر فيها إى احماية، كلما اعتُري العقار امستخدم 

أكثر فعالية ي عاج القلق.
بيد أن العقاقر الي نتجت عن هذا النهج ليست ي واقع اأمر فعّالة للغاية ي جعل الناس يشعرون 
بقدر أقل من القلق. وا ينظر امرضى أو امعاجون ي اخيارات امتاحة ــ ما ي ذلك البنزوديازيبينات 
مثل الفاليوم ومثبطات إعادة امتصاص السروتونن اانتقائية مثل الروزاك والزولوفت ــ باعتبارها 

عاجات مائمة للقلق.
وتقلص اجهود  البيضاء  الراية  ترفع  الكرى  اأدويــة  بعض شركات  بدأت  البحث،  وبعد عقود من 

الرامية إى تطوير عقاقر جديدة مضادة للقلق.
بيد أننا ا ملك ترف التخلي عن البحث عن عاج ما يسمى اضطرابات القلق، والي تشمل مشاكل 
تتعلق بكل من اخوف والقلق. حدث مشاعر اخوف عندما يكون أحد مصادر اأذى قريباً أو من 

احتمل أن حضر.
ي حن تنطوي مشاعر القلق عادة على احتمال اأذى ي امستقبل. وعلى مستوى العام، يبلغ معدل 
انتشار اضطرابات القلق مدى احياة حو 15%، والتكاليف الي يتحملها اجتمع نتيجة لذلك هائلة. 
على  امرتب  ااقتصادي  العبء  أن  إى  التقديرات  أشــارت  العشرين،  القرن  تسعينيات  أواخــر  ي 
التكلفة  أن  امؤكد  من  يكون  وتكاد  أمركي.  دوار  مليار   40 اإمــال  ي  جــاوز  القلق  اضطرابات 

اإمالية أعلى كثرا، أن العديد من اضطرابات القلق ا يتم تشخيصها أبدا.
وعلى عكس احدس البديهي، يتمثل السبب وراء عدم قدرة أغلب عاجات القلق اموصوفة عادة على 
عاج امشكلة اأساسية ي أنها تعمل على النحو الذي ينبغي ها ماما ــ وفقاً للمعاير امستخدمة 
لتصميمها. ذلك أن أغلب العاجات تستند إى دراسات تستخدم الفئران أو اجرذان جعل التعايش 

مع القلق أكثر سهولة. وما تفشل ي حقيقه هو أن جعل الناس حقاً أقل خوفاً أو شعوراً بالقلق.
والسبب بسيط. ذلك أن أجهزة الدماغ الي تتحكم ي ااستجابات السلوكية، ي امواقف الي تنطوي 

على تهديد، متشابهة ي القوارض والبشر.
وتشمل مناطق أقدم ي عمق الدماغ والي تعمل على مستوى غر واع )العقل الباطن(، مثل اجسم 

اللوزي على سبيل امثال.

كان العام اماضي عاماً ا يُنسى بالنسبة لاقتصاد العامي. فلم يكن اأداء 
ي عموم اأمر خيباً لآمال فحسب، بل وقد طرأت تغرات عميقة على 
النظام ااقتصادي العامي ــ تغرات حمودة وأخرى سيئة، وكان أبرزها 
أن  اماضي. صحيح  الشهر  باريس  إليه ي  التوصل  الذي م  امناخ  اتفاق 
ااتــفــاق ي حد ذاتــه ا يكفي للحد من الــزيــادة ي ااحــبــاس احــراري 
الثورة  قبل  ما  مستوى  فــوق  مئويتن  درجتن  يتجاوز  ا  حيث  الكوكي 
يتحرك ا حالة  العام  إن  للجميع:  إشعار  كان مثابة  ولكنه  الصناعية. 
يصبح  امستقبل، سوف  ببعيد ي  ليس  يوم  فــذات  أخضر.  اقتصاد  حو 
الوقود اأحفوري إى حد كبر شيئاً من اماضي. وهذا فإن كل من يستثمر 
امزيد  بــروز  ومــع  نفسه مخاطر مــة.  بتعريض  اآن جــازف  الفحم  ي 
من ااستثمارات اخضراء ي الصدارة فإن أولئك الذين مولونها سوف 
يوازنون كما نأمل الضغوط القوية الي مارسها صناعة الفحم، والي هي 
على استعداد لتعريض العام للمخاطر لتعزيز مصاحها القصرة النظر.
مصاح  تهيمن  حيث  الكربون،  العالي  ااقتصاد  عن  اابتعاد  أن  الواقع 
تغرات عديدة كرى  من  واحد  ليس سوى  غالبا،  والنفط  والغاز  الفحم 
عديدة  أخرى  تغرات  فهناك  اجديد.  اجغراي  ااقتصادي  النظام  ي 
حتمية، نظراً حصة الصن امتزايدة اارتفاع ي الناتج والطلب العامين. 
وي العام اماضي أطلقت جموعة الريكس )الرازيل، وروسيا، واهند، 
والصن، وجنوب أفريقيا( بنك التنمية اجديد، لكي يصبح أول مؤسسة 
بَل الرئيس  مالية دولية رئيسية تقودها الدول الناشئة. وبرغم امقاومة من قي
اأمركي باراك أوباما، تأسس أيضاً البنك اآسيوي لاستثمار ي البنية 

اأساسية بقيادة الصن.
وبعد مرور مس سنوات منذ وافقت إدارة أوباما على إدخال تعديات 
الناشئة ي  متواضعة على حقوق التصويت للصن وغرها من اأســواق 
ــــ وهــو مــا كــان مثابة إمـــاءة صغرة تشر إى  صــنــدوق النقد الــدولــي 
ااعراف بالواقع ااقتصادي اجديد ــ  وافق الكوجرس اأمركي أخراً 

على اإصاحات.
العام  ي  للجدال  إثــارة  اأكثر  اجغرافية  ااقتصادية  الــقــرارات  وكانت 
اماضي تتعلق بالتجارة، والواقع أن النفاق اأمركي ــ الدعوة إى التجارة 
احرة ولكن ي الوقت نفسه رفض التخلي عن إعانات الدعم للقطن وغره 
من السلع الزراعية ــ وضع عقبة كأداء ي طريق مفاوضات الدوحة. وي 
حل حادثات التجارة العامية، شنت الوايات امتحدة وأوروبا اسراتيجية 

“فَرق تَسُد”، استناداً إى تكتات واتفاقات جارية متداخلة.
الشراكة عر احيط  اتفاق  نأمل هزمة  أن  لنا  ينبغي   ،2016 عام  وي 
اهادئ وبداية عصر جديد من ااتفاقات التجارية الي ا تكافئ القوي 
وتعاقب الضعيف. ورما يكون اتفاق امناخ ي باريس بشراً بظهور الروح 

والعقلية الازمة لدعم التعاون العامي احقيقي.

ااقتصاد الجغراي 
الجديد

جاسيك روستووسكي 

جوزيف ستيغليتز

جوزيف ليدوكس
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الشيعة ي نيجريا..  إبادة جماعية يصمت أمامها العالم
تعيش حالة من عدم ااستقرار اامي بسبب عدم ااستقرار  الي  نيجريا  التطورات اأخرة ي 
الذي اسهم  الفساد، اامر  والتطرف وتفشي  العنف  دائرة  واتساع  العسكرية  واانقابات  السياسي 
بتفاقم امشكات ي هذا البلد اافريقي امهم الذي يسكنه وحسب بعض امصادر اكثر من 140 مليون 
اهجمات  تزايد  اتت على خلفية  الي  التطورات  بالتساوي، هذه  وامسيحية  باإسام  يدينون  نسمة 
وااعتداءات ضد ااقلية الشيعية وكما يرى بعض امراقبن اصبحت حط اهتمام متزايد، خصوصا 

وان العديد من التقارير تشر اى تورط احكومة النيجرية بانتهاكات وجرائم كبرة حق امدنين.
حيث ادانت الكثر من امنظمات احقوقية واانسانية اجزرة الوحشية الي قام به اجيش النيجري 
امئات  واعتقال  وجــرح  مقتل  إى  أدت  الي   2015 ديسمر  الباد ي12  ي  الشيعة  امسلمن  ضد 
اجــراء حقيق دولي خاص ي هذه اجرمة والكشف عن  ذاته على  الوقت  من اابرياء، ودعت ي 
الشيعة ي  العام جزة حق  ارتكبت ي  قد  النيجرية  القوات احكومية  وان  مابساتها، خصوصا 
مسرة خاصة، أسفرت عن مقتل العشرات من امشاركن. ويرى بعض اخراء ان هذه ااعتداءات هي 
دليل واضح على اجرام احكومة وهو ما قد يسهم بتوسيع دائرة العنف، مؤكدين ي الوقت ذاته على 
وجود خططات خارجية ومشروع كبر حاربة وقمع الشيعة ي العام. وا توجد احصائية رمية 

من  العديد  قبل  من  اذعــة  انتقادات  توجه  اايرانية  السلطات  تــزال  ا 
بسبب  الغربية،  واحكومات  احقوقية  واجماعات  العامية  امنظمات 
سجلها اخاص حقوق اإنسان وقمع احريات، الي تفاقمت بشكل كبر 
ي السنوات ااخرة نتيجة استمرار الصراعات واخافات السياسية بن 
ااصاحين واحافظن، والي اثرت سلبا على ملف احقوق واحريات 
ان  اكــدوا  الذين  امراقبن،  يقول بعض  املفات ااخــرى كما  وغرها من 
مثل هكذا قضايا مهمة رما قد تعرقل خطط ومساعي الرئيس اايراني 
اتباع سياسة ااصاح ومعاجة  بالعمل على  الذي تعهد  حسن روحاني، 
بعض امشكات الداخلية واخارجية، وهو ما قد يدخله ي حرب جديدة 

مع التيار امتشدد.
وملف حقوق اإنسان وحرية التعبر وكما تنقل بعض امصادر، وهو ملف 
خاي قديم بن إيران والغرب اأوروبي بصفة خاصة، حيث كانت إيران 
حل انتقاد الدول الغربية ي جلس حقوق اإنسان التابع لأمم امتحدة 
بشكل دائم، بسبب إفراطها ي إطاق أحكام اإعدام وتنفيذها ومعدل 
مرتفع سنويًا. فعلى سبيل امثال، بلغ عدد احاات الي نُفذ ي حقها حكم 
اإعــدام خال عام 2014، 289 حالة. اأمــر الــذي جعل إيــران تأتي ي 

امرتبة اأوى متصدرة دول العام الي نفذت أحكامًا باإعدام.
والتعبر، حيث أشارت  الرأي  إيران بشدة ي جاات حرية  تُنتقد  كما 
التقارير السنوية جلس حقوق اإنسان إى أن البيئة التشريعية ي إيران 
فيما خص حرية الصحافة واإعام بيئة مقيِدة للحريات، وحتاج إى 
تعديات جذرية؛ حيث أشار تقرير صادر عن جلس حقوق اإنسان، إى 
أن حرية التعبر ي إيران م تشهد أي حسن، بل على العكس، إذ م ينجح 
الرئيس حسن روحاني ي حقيق أي إجاز يُذكر على صعيد احريات، 
بانتقادات  اانتقادات  إيران هذه  تُقابل  فيما  منه.  متوقعًا  كان  ما  بعكس 
ماثلة، مؤكدة أن ما يرد ي التقارير اأمية حقها هو حض افراء، 
الواقع، معترة ذلك تدخا ي  وبعيدة عن  أحادية اجانب  تقارير  وأنها 

شئونها الداخلية.
ي هذا الشأن أقرت جنة حقوق اإنسان باجمعية العامة لأمم امتحدة 
قرارا ينتقد إيران لتضييقها اخناق على النشطاء والصحفين وامعارضن 
واستخدامها امتزايد لعقوبة اإعدام وهو توبيخ رفضته طهران ووصفته 
بأنه “حالة رهاب من إيران”. ووافقت اللجنة الثالثة للجمعية العامة لأمم 
امتحدة والي تضم 193 دولة على القرار غر املزم الذي أعدته كندا. 
وأيــدت القرار 76 دولــة مقابل اعــراض 35 فيما امتنعت 68 دولــة عن 
التصويت، من جانبها اتهمت ايران الدول الي تروج مشروع قرار ي اامم 
امتحدة ينتقد اوضاع حقوق اانسان لديها بانها تثر مشاعر “الكراهية 

ضد ايران” ودعتها بدا من ذلك اى الركيز على خطر التطرف. 

ايران وضياع 
حقوق اإنسان

الرابعة  اجنائية  الكرى  احكمة  قضت 
بإحداث  متهماً   57 بسجن  البحرين،  ي 
أعـــمـــال شــغــب ي ســجــن جـــو 15 عــامــاً 
دينار  و187  ألــف   580 بــدفــع  وألــزمــتــهــم 
أن  مــع  التلفيات.  قيمة  عــن  فلساً  و970 
ميع امتهمن هم من امعتقلن على ذمة 
قضايا سياسية، اتهمتهم السلطات احقاً 
امركزي ي  بإحداث شغب ي سجن جو 
الذي  اليوم  وهــو  مـــارس/آذار 2015،   10
حــدثــت فــيــه مــواجــهــات بــن قـــوات اأمــن 
ومعتقلن” السؤال هنا، ماذا نعي بأعمال 
ونتائجه؟ ومدى  أسبابه  وما هي  الشغب؟ 
تـــأثـــره عــلــى حــقــوق اإنــــســــان، ومــــا هو 
البحرين  ما حدث ي  القانوني  التكييف 
ختلف  الشغب  أسباب  أن  واشــك  اآن؟ 
وتتفاوت من جتمع إى جتمع أخر، ومن 
دولة إى أخرى، ومن أهم اأسباب، هي:

يؤدي  ما  غالبا  ااقتصادية:  العوامل   -1
السياسات  وتبي  السليم  غر  التخطيط 
ااقــتــصــاديــة اخــاطــئــة وغـــر امــدروســة 
نتائج سلبية وإضــرار وخيمة تنعكس  إى 
اإســكــان  أزمـــة  مثل  امــواطــن.  على  سلبا 
الــضــروريــة  السلع  بعض  أســعــار  ــفــاع  وارت
الضرورية،  الغذائية  السلع  توفر  عدم  أو 
أو  العامة  واخدمات  امرافق  حال  وســوء 
اإداريــة  للمناصب  اامتيازات  بعض  منح 
امعطاة لبعض الفئات ما يولد اإحساس 

بالظلم.
العوامل  تعتر  ااجتماعية:  العوامل   -2
وليس  للشغب؛  حيويا  سببا  ااجتماعية 
رما  ولكن  اجتماعا حــددا،  سببا  هناك 
دورا  وامذهبية  الدينية  ااختافات  تلعب 
والفوضى، سواء  الشغب  أعمال  إثــارة  ي 
بشكل مباشر أو غر مباشر كما حصل 
ــعــراق مــن صـــراع مــا بن  ي مــهــوريــة ال

اأديان.
3- الــعــوامــل الــســيــاســيــة: تــعــد الــعــوامــل 
تــؤدي  الــي  الــعــوامــل  السياسية مــن أهــم 
إى حدوث ااضطراب والتظاهر وأعمال 
أو  الشرعية  السلطات  فغياب  الشغب، 
بعدم  معن  مــوقــف  معاجة  ي  إخفاقها 
اخاذ القرار امناسب وي الوقت امناسب 
ــــؤدي إى تــأجــيــج مــشــاعــر اجــمــاهــر  ي

جاهها.
مــــا حـــــدث وحــــــدث ي الـــبـــحـــريـــن مــن 
تظاهرات واعتصامات واحتجاجات تعود 
مــطــالــب مشروعة  وجـــود  إى  ــاأســاس  ب
لشرائح اجتماعية وسياسية واسعة. حيث 
ي  السلمين  امتظاهرين  مطالب  تتمثل 
إقامة املكية الدستورية عن طريق صياغة 
دستور جديد للمملكة يتم موجبه انتخاب 
احــكــومــة مـــن قــبــل الــشــعــب عــلــى غـــرار 
النظام  من  بــدا  العريقة  الدمقراطيات 
له  بــرمــان  ينتخب موجبه  الــذي  احــالــي 

امشاركون  طالب  وقــد  حـــدودة.  سلطات 
وبإسقاط  عقدي  بدستور  امظاهرات  ي 
الــعــاهــل  أقــــره  الــــذي  م،   2002 دســـتـــور 
البحريي بعد التصويت على ميثاق العمل 

الوطي ي فراير/شباط 2001.
رايتس  “هــيــومــن  منظمة  لتقرير  وطبقا 
ســجــل  ــــدهــــور  ت فـــقـــد   ،2014 ووتــــــــش” 
حــقــوق اإنـــســـان الــبــحــريــي، وم حــرز 
يُذكر على مسار  احكومة تقدماً حقيقياً 
اإصــــاحــــات الــــي ادّعـــــت أنـــهـــا تسعى 
ي  اأمــــن  قــــوات  واســتــمــرت  لتحقيقها. 
القبض على العديد من اأشخاص تعسفاً 
منتظم  بشكل  تشهد  الـــي  الــبــلــدات  ي 
يقم  وم  للحكومة.  امعارضة  امظاهرات 
من  أفـــراد  يــرأســه  –الذي  القضاء  نظام 
كبار  من  أي  محاسبة  احاكمة–  العائلة 
اإنسان  حقوق  انتهاكات  على  امسؤولن 

اجسيمة الي وقعت منذ عام 2011. 
لعام  الدولية  العفو  منظمة  تقرير  يوثق 
2015 الكثر من انتهاكات حقوق اإنسان 
ي البحرين، ويوصي بسلسة من التدابر 
الي ينبغي على احكومة القيام بها كونها 
أقرت غر مرة ي اأمم امتحدة وامنابر 
حد  بــوضــع  ملزمة  أنــهــا  اأخـــرى  العامية 
لــانــتــهــاكــات وعــازمــة عــلــى صـــون حقوق 
مــيــع الــبــحــريــنــيــن دون مــيــز وضــمــان 
حقيق امساءلة لدى وقوع انتهاكات مثلة. 

تهمة إثارة الشغب وحقوق 
اإنسان ي البحرين

حول عدد الشيعة ي نيجريا، ولكن يقدر عدد الذين شاركوا ي مسرة وعزاء عاشوراء العام اماضي 
بنحو 4 ماين شخص، كما أن الذين شاركوا ي احتفالية مولد النبوي الشريف ي العام اماضي حو 

10 ماين شخص.
الشارع  ملقاة ي  جثة   300 من  اكثر  هناك  “كانت  العنف  احــداث  بتغطية  قــام  مراسل حلي  وقــال 
القريب من منزل )زعيم احركة الشيخ ابراهيم( الزكزكي “. واضاف “عندما استدعينا امدير الطي 
للمستشفى التعليمي، قال لنا ان 300 جثة وصلت اى امستشفى قبل ان ينتهي من عمله، ورما ارتفع 

هذا العدد بعد ان غادر امستشفى”. 
وتعتقد منظمة “هيومان رايتس ووتش” ان “300 شخص على ااقل” قتلوا ي زاريا، فيما تقدر منظمة 
العفو الدولية هذا العدد ب”امئات”. ودعت امنظمتان اى اجراء حقيقات كاملة. اا ان القيادة العليا 
للجيش النيجري الي تواجه باستمرار اتهامات بارتكاب انتهاكات حقوقية ضد امدنين ي النزاع مع 
بوكو حرام، وصفت تلك امزاعم بان “ا اساس ها”. وقالت لوسي فرمان من “منظمة العفو الدولية” 
ان “جاوز اجنود للقانون بكل ااشكال” ليس امرا مستغربا. وتابعت ان “ذلك جزء من مط مشاكل 

ااستخدام امفرط للقوة وانتهاكات حقوق اانسان الي يرتكبها اجيش النيجري”.

جميل عودة ابراهيم 
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هل جاء دور الشيعة ي السعودية؟!

او  اغتيال  حــادث  ي  امسفوحة  الــدمــاء 
العنف  اشــكــال  مــن  شكل  اي  أو  انفجار 
ااحــيــان، من  تكون ي معظم  الــدمــوي، 
والصراعات ي  احروب  انداع  اسباب 
من  تسفك  الــي  الدماء  عــدا  ما  العام، 
الــتــاريــخ، ســـواءً مــا حصل  الشيعة عــر 
الطغاة،  احكام  اانتفاضات ضد  خال 
م  فهي  القمعية،  السياسات  بسبب  او 
دموية  صــراعــات  او  أهلية  حــروبــاً  تنتج 
الــنــســاء  مــن  اابـــريـــاء  يــذهــب ضحيتها 
واجتمع  الــدولــة  تكلف  أو  وااطـــفـــال، 
واممتلكات،  اارواح  ي  فادحة  خسائر 

إما تنتج اإصاح والوعي والبناء. 
ليعطي  ـــد  الـــتـــطـــور اجـــدي هــــذا  وجـــــاء 
امساعي احمومة إثارة اأزمة الطائفية 
واحديث  جــديــداً،  زمــاً  السعودية  ي 
بلغة أوضح عن التمييز واحرمان، وربط 
الشيعة على حــرة من  بــوجــود  امــظــام 
النفط، ي اشارة اى أن الدولة السعودية 
تعتمد ي قدراتها على النفط امخزون ي 
القطيف  الشيعية ي حافظي  امناطق 
مــن حق  أن  وااحـــســـاء، واإحـــــاء اى 
الشيعة الرد بقوة على جمل اانتهاكات 

الي مارس ضدهم.
ــــــرز: “أن  جــــاء ي تــقــريــر لــوكــالــة روي
اامركية  كولومبيا  جامعة  ي  الباحثن 
أعدوا جموعة من اخرائط الي توضح 

والقبلية  والدينية  الثقافية  اانقسامات 
واللغوية ي ختلف أحاء اخليج”. وحول 
الــســعــوديــة تــقــول: “ومـــا يــزيــد مــن هذا 
ااستقرار،  زعزعة  على  الباعث  امزيج 
من  لكثر  موطناً  تعد  الــي  امناطق  أن 
امناطق  نفسها  هــي  الشيعية  الــطــوائــف 
النفط  حــقــول  اغــلــب  فيها  تــوجــد  الـــي 
إذكاء  والسعي  الطائفي  النفس  والغاز”. 
الــنــزاعــات وااحـــراب بــن ابــنــاء الوطن 
ــواحــدة، مــا ا خفى  الــواحــد واامـــة ال
على الكثرين ي امنطقة، والسؤال اليوم 
يبحث عما خبئه هذه امساعي مستقبل 
بشكل  ولشيعتها  عــام  بشكل  السعودية 
طاولة  على  مهمن  ملفن  فثمة  خــاص، 
الداخلي  بالوضع  يتعلق  ااول:  امعنين؛ 
ومصر اجتمع السعودي والثاني: يتعلق 
مع  العاقات  عليها  تكون  الي  بالصيغة 
العام اخارجي هذا النمط من التعاطي 
حفز  السعودية  ي  الشيعة  قضية  مــع 
الكثر  عــلــى حقيق  بــالــقــدرة  امــشــاعــر 
وسط تضامن عامي مع مظلومية الشيخ 
تــصــوراً  خلق  الــوقــت  نفس  وي  النمر، 
لــدى البعض بعدم احــاجــة اى  جــديــداً 

جتمع واحد ي هذا البلد. 
للخطأ  الــســعــوديــة  الــســلــطــات  ارتـــكـــاب 
باعدام الشهيد النمر وجاهلها للنداءات 
الدولية بالراجع عن حكم ااعدام، دفع 

امراقبن للتكهن بتحركات امركية حو 
شيعة السعودية لصياغة نوع من العاقة 
للفوارق  نــظــراً  الــدولــة  إطـــار  عــن  بعيداً 
عليه  ومــا  الشيعة  متبنيات  بن  البعيدة 
ي  ناحظه  ما  وهــذا  الوهابي،  امذهب 
زعم  والــي  “ويكليكس”  منشورات  آخــر 
صاحب اموقع أن الشيخ الشهيد النمر، 
 2008 عـــام  امــركــيــة  بشخصية  الــتــقــى 
“برقية  امــوقــع  وجـــاء ي  الــقــطــيــف،  ي 
واشنطن”،  اى  اامركية  السفارة  مــن 
ــــة الشيخ  تــتــضــمــن مــاحــظــات عـــن رؤي
وسياساتها  امركا  إزاء  ااجابية  النمر 
وأنها الطرف امفضل للتحاور معه والثقة 
الرقية  وتنقل  لقادمة،  ا  امرحلة  ي  به 
تشاؤم الشيخ الشهيد من نوايا وسياسات 
بانها  إياها  واصــفــاً  السعودية  احكومة 

“رجعية”.
ان مطالبة الشيعة ي السعودية حقوقهم 
تتزامن مع تقاطع مصاح اقليمية ودولية 
ي ضوء معطيات سياسية وتبلور حاور 
ي الـــصـــراع عــلــى الــنــفــوذ واهــيــمــنــة ي 
باد  ذهبت  الــوســط  هــذا  وي  امنطقة، 
عديدة ضحية هذا الصراع كان امقدمة 
العراق. لذا فان استعادة احقوق وكسب 
ذو  يكون  لن  الكريم  والعيش  اامتيازات 
للتمزق  قابلة  هشّة  قــاعــدة  على  فــائــدة 

واانهيار.

عمالة ااطفال.. أحام جيل تضيع بن الحروب والفساد
العوائل معيلها بسبب  أنها تصاعدت مع فقدان  إا  العام،  عمالة اأطفال ليست ظاهرة جديدة ي 
احروب والفساد، إذ يعتمدون اآن على اأطفال لتغطية نفقاتهم، وقدرت اأمم امتحدة ي 2015، 
عدد اأطفال الذين يعملون عر العام بأكثر من 150 مليون طفل، يعاني 85 مليون منهم من ظروف 
عمل قاسية. وتعد عمالة اأطفال من الظواهر امهيمنة على الدول الفقرة، وا ختلف إا ي القليل من 
تفاصيلها، فرغم التشريعات الدولية حماية الطفولة، إا أن الكثر من العائات جد نفسها مضطرة 

لتحميل أطفاها مسؤولية إعالتها.
وأصدرت منظمة العمل الدولية اتفاقيات معاجة شؤون العمل امختلفة، تهدف على امدى البعيد إى 
القضاء الكامل على عمالة اأطفال، حيث وضعت حداً أدنى لسن العمل هو سن إمام التعليم اإلزامي 
والذي اعترت أنه ا جوز أن يقل عن اخامسة عشرة. كما منعت تشغيل اأطفال حتى سن الثامنة 
عشرة ي اأعمال الي حتمل أن تعرضهم للخطر صحتهم أو سامتهم أو أخاقهم بسبب طبيعتها.

فقد حظيت مشكلة عمل اأطفال ي السنوات القليلة اماضية بااهتمام الواسع، سواء على امستوى 
الوطي أو اأهلي أو امنظمات الدولية. ومثل هذا ااهتمام مجهود خاص مل العديد من القضايا 
الي من شأنها احد من هذه امشكلة، ي ااونة ااخرة نشرت منظمة “كر” اإنسانية دراسة أعربت 

وذكرت  واأردن.  لبنان  اجــوار  دول  السورين ي  الاجئن  أطفال  عمالة  تزايد  من  قلقها  عن  فيها 
الدراسة أن آاف اأطفال السورين يعملون ي هذين البلدين ي ظل “ظروف بائسة واستغالية بشكل 
الرجال،  لغياب  نظرا  أسرهم  إعالة  للعمل  امــدارس  تركوا  الاجئن  أطفال  معظم  أن  كما  خطر” 
بائسة  ظــروف  وغالبا حت  يوميا  12 ساعة  على  يزيد  ما  يعملون  الاجئون  “اأطفال  أن  وأضافت 
لأطفال  امؤمة  اآثــار  يزيد  ما  هم،  امائمة  السامة  معدات  توفر  دون  بشكل خطر  واستغالية 
الذين ا يزالون يعانون للتأقلم مع ذكريات احرب واللجوء، حتى إن بعضهم جمعون امخلفات امعدنية 

والقوارير الباستيكية، بينما يعمل آخرون ي مقاه أو مواقع بناء.
بيع  العام 2003 ما ي ذلك  بالبشر  الرغم من صــدور قانون يكافح ااجــار  من جهة أخــرى وعلى 
ااطفال، فهذه اجرمة ا تزال تشكل ثالث اكثر اجرائم انتشارا بعد ااحتيال وااجار بامخدرات 
على ما تفيد اامم امتحدة، والبعض خشى ان يكون ااطفال يباعون اى مشعوذين ليستخدموا ي 
طقوس ي بلد ا تزال الشعوذة والسحر ااسود منتشرين فيها. والبعض ااخر يقول ان احتالن ي 
امنطقة وجدوا بكل بساطة طريقة موثوقة لتحصيل امال وهذا يستدعي مكافحة عامية يشرك فيها 

اجتمع الدولي كله.

يــشــهــد الـــعـــراق الــــذي يــعــيــش مــنــذ ســنــوات مــلــة مــن امــشــكــات اامــنــيــة 
وااقتصادية، تفاقمت بشكل خطر بسبب استمرار اخافات الصراعات 
السياسية موجة نزوح ازدادت حدتها ي الفرة ااخرة بعد تردي ااوضاع 
وقد  العراق،  من  واسعة  مساحات  على  داعــش  عصابات  وسيطرة  اامنية 
اكدت العديد من التقارير تزايد هجرة الشباب والعوائل العراقية، لكن موجة 
معاناة  تفاقم  ي  سببا  كانت  امراقبن،  بعض  يقول  وكما  امتزايدة  اهجرة 
امهاجرين والاجئن العراقين الذين اصبحوا ي اوضاع سيئة للغاية اامر 

الذي دفع الكثر منهم اى العودة اى ارض الوطن.
ويرى بعض اخراء ان الصراع السياسي بن القوى وااطــراف احاكمة، 
تدمر  ي  مباشرا  سببا  كــان  اخاصة  مصاحها  اى حقيق  تسعى  الــي 
هذا البلد امهم والغي، اامر الذي دفع الشباب اى ركوب موجة اهجرة. 
وفيما خص بعض مشكات وازمات امهاجرين والاجئن العراقين، الي 
اتزال بعيدة عن ساسة العراق امنشغلن مصاحهم وتوافقاتهم السياسية، 
فقد استقبلت مدينة كركوك العراقية جثامن عائلة مكونة من رجلن وثاثة 
أطفال قضوا غرقا خال حاولتهم اهجرة إى أوروبا، إا أن الزورق الذي 
كان يقلهم غرق قبالة السواحل اليونانية. كما فقدت جثة طفلة بعمر ستة 
وقــال مصدر ي شرطة كركوك  اأم.  ذاتــه، فيما جت  أشهر ي احــادث 
أطفال  وثاثة  رجــان  هم  واحــدة،  عائلة  من  أشخاص  أربعة  جثث  “تلقينا 

قضوا غرقا قبالة جزيرة ايروش اليونانية”.
وأوضح أن الضحايا هم رب العائلة ساار حمد قادر )40 عاما( وأطفاله آية 
ويوسف وأمد )3 و4 و6 سنوات( وشقيقه عبد القادر )44 عاما(، وكانوا ي 
طريقهم للهجرة إى إحدى الدول اأوروبية عندما غرق الزورق الذي يقلهم. 
وأشار إى فقدان جثة طفلة بعمر ستة أشهر ي احادث ذاته، فيما جت 

اأم نسرين )32 عاما(، وفقا للمصدر نفسه.
وقال عبد اه رشيد كامل أحد أقارب الضحايا إن “العائلة كانت قد غادرت 
كركوك بداية كانون اأول/ ديسمر، لغرض اهجرة إى أوروبا”. وتابع أن 
للهجرة على  دفعتهم  العمل  باحصول على  اأمل  وانعدام  والبطالة  “الفقر 
أمل احصول على مستقبل آمن “. واستقبلت عائلة امفقودين جثث الضحايا 
منظمة  مع  بالتعاون  بغداد،  مــال  ي  السليمانية  مطار  عر  نقلوا  الذين 

اجئي إقليم كردستان، وفقا للمصدر.
ي السياق ذاته شيعت ي حافظة نينوى جثامن ستة مهاجرين عراقين 
حاولتهم  اثناء  اجــة  حر  ي  غرقا  قضوا  اطفال  اربعة  بينهم  مسيحين 
ـــا. وجــرت امــراســم ي خيم اشــي للنازحن من  اهــجــرة حــرا اى اوروب
عائلة  ااف  ثاثة  تعيش  حيث  الــعــراق  مــال  نينوى،  حافظة  مسيحيي 
مسيحية. وبن الضحايا ستيفن مازين وزوجته وطفلهما فيما م يعثر على 

جثة طفلهما ااخر، وشقيقة الزوجة وطفليها.

العراقيون بعد 
انكشاف الوهم 

ااوروبي 

محمد علي جواد تقي 



المختار
من شبكة النبأ المعلوماتية

12
www.annabaa.org1437 العدد التاسع عشر - شباط 2016 - جمادي ااول 

عنف

العام اليوم يكاد يشتعل ي اغلب مناطقه 
ان م نقل ميعها وهذا التوقد ي الدول 
البعيدة عن  تلك  والتهيئة لاشتعال حتى 
مناطق الصراع ناتج من وجود عدة عوامل 
غر ان اهمها ينحصر ي امرين: ااول: 
مــن خــال عوامل  الــتــطــرف  مــنــاخ  تهيئة 
عدة اهمها )ااعام امقلوب( كونه يزيف 
احقائق وينمي روح الكراهية ويركز على 
وحــــاول صدمهما  امــتــطــرفــن  أصــــوات 
الواحد ااخر، وكما هو معروف بأن اغلب 
تتصاعد  اعامية  حــرب  تبدأ  احــروب 
لــتــغــذي احــــروب الــداخــلــيــة او ااقــتــتــال 

الطائفي او حتى الصراع امسلح.
الــثــانــي: وجــــود أمـــــراء احـــــروب وجـــار 
)بالرؤوس  وصفهم  مكن  الذين  الساح 
ـــي تهيأ  ـــــرؤوس ال الــشــيــطــانــيــة( تــلــك ال
وخطط وتساعد على اشعال احروب من 
اجل مصلحتها اخاصة ومن ثم تنسحب 
تواجه  امنطقة  تلك  شعوب  لترك  عنها 
آخر  موقع  اى  لتنتقل  احتوم  مصرها 

وهكذا...
وعــلــى هــذيــن الــعــنــصــريــن ينشط الــعــام 
بشكل جنون فالتقارير ااخرة منظمات 
دولية تؤكد ان اغلب الدول تنفق مليارات 
الــــــــدوارات مـــن اجــــل حــصــن وضــعــهــا 
ســواء  امتطرفن  هجمات  مــن  الــداخــلــي 
باانفاق العسكري او ااجتماعي لتحسن 

هذا  ااجـــرار  من  ومايته  الفرد  دخــل 
الوباء او ماية امناخ الذي اعتر اساس 

مهم لنمو التطرف.
وكمثال على ذلك أفاد تقرير لوزارة الدفاع 
ااسراتيجية  ان  )البنتاغون(  اامركية 
ـــدة تضع  الــعــســكــريــة اامـــركـــيـــة اجـــدي
“احرب الطويلة” ضد التطرف ي طليعة 
اولـــويـــات اجــيــش اامــركــي ي امرحلة 
امــقــبــلــة مــتــقــدمــة عــلــى خــاطــر “حـــرب 

تقليدية” مع الصن او روسيا.
تكاد  العربية  اوســط  الــشــرق  منطقة  ي 
الــصــورة تــركــز أكــثــر وتــتــخــذ تــداخــات 
مـــعـــقـــدة فـــحـــركـــة )الــــربــــيــــع الـــعـــربـــي( 
ااحتجاجي الذي اطاح بنظام القذاي ي 
حركات  صهوته  اعتلت  ما  سرعان  ليبيا 
ــتــطــرف لــتــحــولــه اى حـــرب واقــتــتــال  ال
داخلي رغم ان غالبية السكان للباد هم 
من طائفة واحــدة تقريبا، كــذا اأمــر ي 
مصر الي تدخل اجيش لينهي النزاع ي 
موضوع شرعية حكومة مرسي من عدمها 
لكن اأمــر سرعان ما حــول اى نشاط 
هذا  ي  متفرقة  هجمات  بشكل  مسلح 
البلد، وكــذا اامــر ي ســوريــا اى درجــة 
تكاد ختفي أي صورة من صور احديث 
تورط  نتيجة  معتدلة  معارضة  وجــود  عن 
مسلح  نــشــاط  او  حـــرب  جــرائــم  اغلبها 
او ضد  اقلية  او  ما  متطرف ضد طائفة 

بعضها البعض.
ــة  ــــدء وي جــــال حــارب ــى ب وعــــــودا عــل
الـــتـــطـــرف عـــلـــى انـــــه ااســـــــاس امـــغـــذي 
الــدول  عقدت  فقد  والتكفر،  لــإرهــاب 
ــكــرى  ـــكـــرى عـــشـــرات امــــؤمــــرات ال ال
مــنــاقــشــة مـــواجـــهـــة الـــتـــطـــرف ووضــعــت 
الكثر من التدابر وااحــرازات اامنية 
وحتى  والدينية  ااجتماعية  والتوصيات 
هذا  لتطويق  منها  حــاولــة  ي  امناخية 

الوباء واحد من خطورته.
ولكننا م نسمع وحد اان ان هذه الدول 
نــاقــشــت وبــشــكــل صــريــح وواضــــح كيفية 
مــواجــهــة او حــديــد وحــجــيــم )الــــرؤوس 
ااهم ي  ااخر  العنصر  أي  الشيطانية( 
تــزويــدهــا بــالــســاح وهــم جــار الــســاح، 
وحــتــى احــديــث عــن ضــــرورة مــنــع تدفق 
ــعــدوا  الـــســـاح لــلــجــهــات امــتــطــرفــة ا ي
عــامــة ا حدد  عــنــاويــن  يــكــون بشكل  ان 
معينة  شـــركـــات  او  واضـــحـــة  مــســمــيــات 
وببقاء  العنوان،  جهولة  القضية  وتبقى 
أي  الــعــنــان  مطلقن  الــعــنــصــريــن  هــذيــن 
ــــرؤوس  )ااعـــــام امــقــلــوب امــتــطــرف وال
إمكانية  فـــأي حــديــث عــن  الــشــيــطــانــيــة( 
ا  منه  احــد  او  اارهـــاب  على  السيطرة 
جروح  على  اللعب  حديث  يكون  ان  يعدو 
درجــة  اى  امــوضــوع  تسفيه  او  الشعوب 

تضييع معام حلوله. 

صناعة التطرف والرؤوس 
الشيطانية

كيف يمكن ايقاف هجرة النساء اى داعش؟
النساء ي امناطق الي احتلها تنظيم داعش اى ابشع اانتهاكات والظلم وهتك احقوق  تعرضت 
من قبل عناصر هذا التنظيم ااجرامي حجة الفتوة الدينية، الي ا مت ااسام احقيقي بأي 
صلة، على غرار ااغتصاب والرق والعنف ي معاملة ما يسموهن بالسبايا، وا حاول التنظيم اجرم 
ديوانا  به وأنشأ  يتفاخر  العكس  للشريعة ااسامية واستغاها، بل على  انتهاكات وتسويفه  إخفاء 

إدارة “غنائم احرب”.
واتهمت امنظمات الدولية وامعنية حقوق اإنسان داعش باخطف وااغتصاب اممنهج آاف النساء 
والفتيات بدءا من سن 12 عاما خاصة بنات اأقلية اأيزيدية ي مال العراق، وحصل امقاتلون على 
الكثرات منهن كغنيمة أو يتم بيعهن كسبايا، فما يزال اكثر من ثاثة ااف ايزيدي أسرى لدى تنظيم 
الدولة اإسامية بعد ملة ااضطهاد امدبرة ضد هذه ااقلية ي اب/أغسطس 2014، حسب ما 

قالته ي اثينا ناديا مراد احدى الناجيات من ااسر.
يسمى “جهاد النكاح”، والتغرير بنساء وفتيات اجنبيات وصنع منهن ارهابيات انتحاريات.

بعض  يــرى  داعـــش؟”،  اى  النساء  ايقاف هجرة  “كيف مكن  هو  ااهــم حسب ختصن  الــســؤال 
من  امزيد  على  قدرته  من  زاد  ااجتماعي  التواصل  لوسائل  داعــش  تنظيم  استخدام  أن  امختصن 
الفتيات  من  بالعديد  اإيــقــاع  ي  بآخر  أو  بشكل  تساهم  منهجة،  دعاية  باستعمال  ااستقطاب 

واستدراجهن إى ميادينه، ي احدث تطور بهذا الشأن أوقفت ااستخبارات الروسية رحلة شابات 
روسيات إى تركيا، قالت إنهن وقعن ي “عشق إرهابين” عر اإنرنت، وكن ي طريقهن لالتحاق 
بهم، اما ي تونس فقد اعلنت وزارة الداخلية التونسية انه م تفكيك “خلية متطرفة” متخصصة ي 
جنيد نساء حساب تنظيمات جهادية حيث يتم “تزوجهن” لـ”ارهابين”، ومة حو ستة ااف تونسي 
ي صفوف التنظيمات اجهادية ي سوريا والعراق وليبيا اجاورة. وبن هؤاء 700 تونسية وفق ما 
اكدت اخرا وزيرة امرأة مرة مرعي، اما ي باكستان فقالت الشرطة إن ثاث نسوة على اأقل 
تركن مدينة اهور لالتحاق بتنظيم “الدولة اإسامية” ي سوريا، وهذه هي أول مرة تسافر فيها 
نسوة من باكستان إى مناطق يسيطر عليها مسلحو التنظيم، وقيل إن النسوة - مع أطفاهن - عرن 
إى إيران، ثم أكملن الرحلة من هناك، وكانت باكستان قد نفت ي اماضي أي وجود للتنظيم فيها، 
أو وجود أي نشطاء تابعن له، لكن قوات اأمن قالت إنها فككت خلية موالية لتنظيم “داعش” قرب 

مدينة اهور.
وعليه باتت الكثر من النساء حول العام ضحية خداع هذا التنظيم ااجرامي وم استخدامها كادوات 
ارهابية بعيدة كل البعد عن امبادئ ااسامية اانسانية السامية، لكن مؤخرا انكشفت حقيقة داعش 

للنساء وظهرت الصورة احقيقية هذا التنظيم امغتصب للنساء وامعادي لانسانية معاء.

 ،2015 ديسمر  . ي  اأمريكية  السياسة  على  اإرهابيون  استوى  لقد 
من   %16 حوالي  أمريكين،  ستة  من  واحــدا  أن  ااستطاعات  أظهرت 
من  أكثر  اليوم،  وطنية  مشكلة  كأهم  اإرهــاب  بتعريف  قاموا  السكان، 
الذين  اأمريكين  من  نسبة  أعلى  وهــذه  السابق.  الشهر  ي   %3 جــرد 
ذكروا اإرهاب كمشكلة ي عشر سنوات، على الرغم من أنها ا تزال تقل 

عن 46% الي م قياسها بعد اهجمات اإرهابية ي 11 سبتمر 2001.
اانتباه  جــذب  اإرهابيون  يهتم  امسرح.  أشكال  من  شكل  اإرهــاب  إن 
ووضع قضيتهم ي الواجهة أكثر ما يهتمون بعدد الوفيات الي يسببونها. 
وتولي الدولة اإسامية )داعش( اهتماما دقيقا لصناعة امسرح. واهدف 
من عمليات قطع الرؤوس اهمجية الي م نشرها وبثها من خال وسائل 
وبالتالي جذب  الغضب -  وإثــارة  العام  الرأي  اإعام ااجتماعية صدم 
اانتباه. وإذا بالغنا ي تأثرهم وجعلنا من كل عمل إرهابي عمودا رئيسيا، 

سنصبح لعبة ي أيديهم.
يقتل  امتقدمة.  الـــدول  الــنــاس ي  يــواجــه  تهديد  أكــر  ليس  اإرهـــاب  إن 
اإرهاب عددا أقل بكثر من الناس ضحايا حوادث السر أو التدخن. وا 
يشكل اإرهاب تهديدا كبرا وا حتى صغرا ي واقع اأمر. فمن احتمل 

أكثر أن موت شخص بضربة صاعقة من أن يقتل على يد إرهابي.
موجة  إنهاء  يستغرق  ما  وعــادة  جديدا.  شيئا  ليس  العامي  اإرهــاب  إن 
إرهابية جيا كاما. ي بداية القرن العشرين، قامت احركة الفوضوية 
“اأنا ركية” بقتل عدد من رؤساء الدول من أجل مثل طوباوية. وي عامي 
اجيش  وفصيل  احمراء  األوية  اجديد”  “اليسار  قام  و1970،   1960
رجال  وقتل  وخطف  الوطنية  احــدود  عر  الطائرات  خطف  اأمــر 

أعمال وقادة سياسين )وكذلك امواطنن العادين(.
اإرهاب هو مثل امصارعة اليابانية “جيو جيتسو”. يستخدم اممثل اأصغر 
قوة الفاعل اأكر إحاق اهزمة به. وا مكن أي منظمة إرهابية أن 
تضاهي قوة الدولة، وقد جح عدد قليل جدا من احركات اإرهابية ي 

إسقاط نظام دولة.
لكن إذا كان بإمكانها إثارة غضب وإحباط مواطي الدولة باخاذ إجراءات 
الدفاع عن النفس، فيمكن أن تأمل السيادة. لقد جح تنظيم القاعدة ي 
تنظيم  وولــد   .2001 عام  ي  أفغانستان  إى  امتحدة  الوايات  استدراج 

داعش ي ركام غزو الوايات امتحدة للعراق.
حن ي حاجة إى القوة الذكية هزمة اإرهاب. القوة الذكية هي القادرة 
على مع القوة العسكرية والشرطة والقوة الناعمة ي اجذب واإقناع. 
هناك حاجة إى القوة الصلبة لقتل أو اعتقال اإرهابين امتشددين أن 

عددا قليا منهم فقط قابل للجذب أو اإقناع.
لتحصن من حاول  الناعمة  القوة  نفسه، هناك حاجة إى  الوقت  وي 

امتشددون جنيدهم.

خمس حقائق عن 
اإرهاب

عدنان الصالحي / مركز امستقبل للدراسات السراتيجية

جوزيف ناي
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ــو  ــاول ـــــر اخـــارجـــيـــة اايـــطـــالـــي ب قــــال وزي
اخــاص  رومـــا  اجــتــمــاع  خــال  جينتيلوني، 
مشاركة  دولة   23 وضم  الدولي،  بالتحالف 
والعراق  سوريا  داعــش ي  تنظيم  قتال  ي 
“نعرف اننا نواجه منظمة مرنة جدا وقادرة 
لذلك  اسراتيجية  بطريقة  التخطيط  على 
ا نقلل من اهمية ذلك”، فيما أشار خراء 
أصبحوا  )داعــــش(  “مقاتلي  إن  عــراقــيــن 
ويعملون  الدفاعية  احـــرب  ي  متمرسن 
مال  إى  أوروبــــا  مــن  فكرهم  نشر  على 
أفريقيا”. هذا اخوف من التنظيم امتطرف 
ــقــدراتــه اهــجــومــيــة او  وعــــدم ااســتــهــانــة ب
والــعــراق وصــوا اى  الدفاعية ي ســوريــا 
مال افريقيا واوروبا، جاءت بعد نقاشات 
التصدي  ي  شــاركــت  دول  بــن  مستفيضة 
أراضيها،  اى  داعــش  تنظيم  مــدد  خطر 
على  السيطرة  من  التنظيم  مكن  وأخــرى 
إرهابية  او نفذ هجمات  أراضيها  جزء من 
مباشرة من  داخــل حــدودهــا عــر عمليات 
قبل عناصر تنتمي للتنظيم او عر هجمات 
“الذئاب امنفردة” من امتعاطفن مع الفكر 
استمرار  تناولت سبل  النقاشات  امتطرف. 
ـــعـــراق  ـــا وال ــعــســكــري ي ســـوري الـــزخـــم ال
وحــديــدا  هــنــاك،  التنظيم  تــواجــد  إنــهــاء 
العراقية،  “وامــوصــل”  السورية  “الــرقــة”  ي 
إنـــهـــاء اســـطـــورة وجــــود “دولـــــة إســامــيــة” 
أراضي  من  واسعة  مساحات  على  تسيطر 

ليبيا، ي  يهدد  البلدين، إضافة اى خطر 
حال مكن تنظيم داعش من تثبيت جذوره 
فيها، خصوصا وهي )ليبيا( تعيش فوضى 
ظل  ي  واجتماعية  واقــتــصــاديــة  سياسية 
فراغ أمي خلفه سقوط النظام قبل مس 
بعده،  مــن  السلطة  على  والــتــنــازع  ســنــوات 
سيما مع وجود ميليشيات متطرفة قسمت 

الباد اى جهتن متنازعتن.
الــي م حققيها  ورغــم اإجــــازات مهمة 
ــعــراق ضــد تنظيم داعـــش )اســتــعــاده  ال ي 
40% من اأراضي الي يسيطر عليها( وي 
اأراضــي(،  من   %20 )حوالي  أيضا  سوريا 
اا ان انتقال العناصر امتطرفة اى مناطق 
أخرى يضاعف الشعور بامسؤولية من قبل 
والسريع  اجــاد  بالتحرك  الدولي  اجتمع 
للقضاء على تنظيم داعش ومنعه من التمدد 
او اانتقال اى مناطق أخرى مكن ان يعيد 

نشاطه اإرهابي فيها من جديد.
ي  داعـــش  تنظيم  تلقها  الـــي  الــضــربــات 
جدا،  مهمة  كانت  اماضية  القليلة  اأشهر 
سواء على صعيد اضعاف بنيته ااقتصادية 
او استهداف العشرات من قادة التنظيم، ام 
على مستوى استعادة اأراضي الي سيطر 
الــعــراق،  ي  خــصــوصــا   2014 عـــام  عليها 
انــهــاء العمل  لكن اأهـــم مــن ذلــك كله هــو 
اأطــراف احلية  تعاونت فيه ميع  الــذي 
استعادة  طريقة  من خال حث  والدولية، 

مديني اموصل والرقة والتوافق عليها من 
قبل ميع اأطراف امتحالفة.

امـــديـــنـــتـــن  ــــن  هــــات اســــتــــعــــادة  ان  كـــمـــا 
بالتزامن  يتم  ان  ينبغي  ااسراتيجيتن 
التنظيم  مع خطط مشركة احتواء خطر 
بالتمدد شرق  ليبيا ومنع تنفيذ خططه  ي 
وغرب افريقيا ومكنه من ضرب اوربا ي 
تنفيذ  بالفعل من  دارهــا، حيث مكن  عقر 
عمليات إرهابية ي فرنسا وتركيا وبلجيكا، 
اوربا  ووسط  واسبانيا  بريطانيا  فيما هدد 
تنظيم  هجمات  تفوق  مرعبة  هجمات  من 
اامريكية  امــتــحــدة  ــات  ــواي ال الــقــاعــدة ي 
عــام 2000،  ي احــادي عشر من سبتمر 
وهو امر طبيعي يدعو التنظيمات امتطرفة 
كلما  بديلة  طرق  عن  والبحث  التوسع  اى 
عر  وكما  الضغوط،  من  للمزيد  تعرضت 
“اذا  بالقول  عنها وزير اخارجية اايطالي 
والتيقظ  من احظر  مزيد  اى  كنا حتاج 
داعش  يتعرض  ما  بقدر  انــه  نعرف  فاننا 
مواصلة  سيسعى  فانه  معاقله  ي  للضغط 
أخــرى، حن  اماكن  اارهابية ي  نشاطاته 
وافــريــقــيــا  ليبيا  ي  نــشــاطــه  جـــدد  نشهد 

جنوب الصحراء”.
وللنجاح ي مهمة مكافحة التطرف، ينبغي 
سوريا  ي  الــدولــي  اجتمع  جــهــود  توحيد 
للتنظيم  والعراق وليبيا ومنع أي ماذ امن 

مكن ان يعزز فيه وجوده مستقبا.

مكافحة تنظيم داعش ي 
الشرق اأوسط وافريقيا

التوحش وقود داعش ي جرائمه!
تنوعت جرائم تنظيم داعش اإرهابي الذي تفنن ي استخدام الطرق الوحشية ي عمليات إعدام 
وتعذيب ضحاياه، حتى أصبحت حط اهتمام واسع حيث عدها البعض من امراقبن، طريقة مبتكرة 
للرويج وساح فعال لبث الذعر عر اانرنت، خصوصا مع وجود ماين امشاهدين الذين يتابعون 
مثل هكذا تسجيات، ميزت تنظيم داعش عن باقي التنظيمات اإرهابية حيث سعت هذه العصابة 
كما تنقل بعض امصادر، اى مارسة العنف بأقصى درجات البشاعة وااجرام والوحشية تقديرا 
منها بأن هذا اأسلوب سيزيد من خوف ورعب الشعوب اى احد الذي جعلها مضطرة لإمان 
بأفكارها وعقائدها دون اخوض ي النقاشات واجدل حفاظا على حياتها ومسكا بالوجود، رافق 
ذلك توليف ماكنة إعامية امتازت هي ااخرى بالبشاعة وااجرام استغلت كل وسائل ااتصال وتعتمد 
على الفركة وتضخيم احدث لتكون الوحشية هي مة التهديد والرويع واهمجية، لكي خلق جوا 

عاما ا يكون احديث فيه ااعلى داعش.
ويرى بعض اخراء ان تنظيم داعش اإرهابي، يسعى بن احن واأخر اى خلق وابتكار خطط 
وأساليب إجرامية جديدة من اجل التغطية على بعض هزائمه، او إشغال الرأي العام و التخطيط 
اإجرامية  اأفكار  ترسيخ  منها  مهمة  أهــداف  من حقيق  التنظيم  هذا  وقد مكن  اكــر،  لعمليات 
امنحرفة امبنية على القتل والدمار ي عقول أنصاره، الذين خلوا عن قيم الدين واإنسانية وأصبحوا 

أداة بيد شيوخ الفتنة وااحــراف. وي ما خص بعض جرائم هذا التنظيم فقد قتل احد عناصر 
تنظيم داعش والدته إمام مع من الناس ي وسط مدينة الرقة ي مال سوريا بعدما طلبت منه 

التخلي عن التنظيم
وفق ما أفاد امرصد السوري حقوق اإنسان. ونقل امرصد ان احد عناصر التنظيم اجهادي البالغ 
20 عاما، قام بإباغ التنظيم عن والدته “انها حرضته على ترك التنظيم واهروب سوية خارج الرقة 
وحذرته من ان التحالف الدولي سيقتل ميع عناصر التنظيم”. وعمد التنظيم على ااثر اى اعتقال 

السيدة “واتهمها بالردة”.
وقام ابنها “بإعدامها بإطاق النار عليها امام مئات امواطنن قرب مبنى الريد ي مدينة الرقة”، 
العمر،  الرابع من  العقد  السيدة ي  ان  حسب امرصد. واوضح مدير امرصد رامي عبد الرمن 
و”كانت من سكان مدينة الطبقة على ضفاف نهر الفرات غرب الرقة وتعمل ي مبنى الريد هناك”. 
القتل.  بعملية  وتندد  تنتقد  تعليقات  مع  #داعشي_يقتل_والدته  هاشتاغ  “توير”  موقع  على  وانتشر 
ويتحكم التنظيم امتطرف منذ سيطرته على الرقة ي بداية 2014 مفاصل احياة ي امنطقة الي 
الوحشية  اإعــدامــات  من خال  الناس  بن  بالرعب  الشعور  ويغذي  معاقله ي سوريا،  ابــرز  تعتر 

والعقوبات الي يطبقها على كل من خالف احكامه او يعارضه.

شهد العام اماضي وبداية العام احالي ملة من ااحداث الضاغطة على 
النسيج ااجتماعي ي امملكة العربية السعودية، سيما على اأقلية الشيعية 

فيها، فبعد استهداف تنظيم داعش 
الكثافة  ذات  امدن  داخل  نار  وإطــاق  انتحارية  بعمليات  الشيعة  للمسلمن 
النظام  اتبعها  الشرقية،  امنطقة  خصوصا  الشيعة،  للمدنين  السكانية 
“مر  الشيخ  الــديــن،  رجــال  من  الشيعة  امعارضن  أبــرز  بــإعــدام  السعودي 
إعاميا  والتسويق  “القاعدة”،  لتنظيم  ينتمون  43 من  جانب  اى  النمر”، 

على انه أعدم مواطن “إرهابي” ا ختلف كثرا عن امدانن ااخرين.
اجدد”  “احكام  فيه  وقت حاول  اإرهابية، ي  العمليات  هذه  جاءت  وقد 
ي امملكة، إعادة وجودهم اإقليمي امام إيران غرمهم التقليدي، وهو ما 
وإعــادة  النفط،  أسعار  حــاد ي  وهبوط  اليمن  لضرب  عربيا  افــرز حالفا 
مع وتوحيد امعارضة الي تدعمها السعودية، إضافة اى قطع العاقات 

الدبلوماسية والتجارية مع إيران.
هذا التزامن بن كثافة العمليات اإرهابية الي استهدفت اأقلية الشيعية ي 
امملكة مع التطلعات اجديدة للمنطقة من قبل املك “سلمان بن عبد العزيز” 
وولده “حمد بن سلمان”، يبعث على ااستغراب ويطرح امزيد من عامات 

ااستفهام... لكن قد يقرها البعض من زاويتن:
اأوى: ان ما حذر منه اخراء واحللون من حجم ااخراق الكبر للفكر 
امر  السعودية،  البيئة  داخــل  داعــش(،  او  القاعدة  تنظيم  )ســواء  امتطرف، 
رما  البيئة  هــذه  داخــل  اأوضــاع  انفجار  وان  للنقاش،  قابل  وغــر  حقيقي 

جرد وقت ليس أكثر.
وإذا دققت جيدا وحثت عن حجم ما يبث من فكر متطرف للمذهب الوهابي 
امذاهب  اغلب  ويكفر  العنف  يغذي  السعودي(  للنظام  الرمي  )امــذهــب 
ااجتماعي  التواصل  وسائل  على  الشيعة،  خصوصا  اأخــرى،  اإسامية 
والفضائيات ومنابر امساجد وغرها... لوجدته حاول السيطرة على امزاج 
العام للمجتمع ويلغي أي دور للتسامح او الرويج لثقافة التعايش مع ااخرين 

مهما كانت دياناتهم ومعتقداتهم.
الثاني: ان استهداف امسلمن الشيعة م ويتم بعلم وتنسيق “احكام اجدد” 
او على اأقل بغض الطرف عن حرك التنظيمات امتطرفة ي سعيها إيقاع 

أكر ضرر بامسلمن الشيعة من مواطي امملكة.
م  الــذي  الشهر،  السعودي  احساب  صاحب  جتهد،  ان  أيضا،  الغريب 
يعتد الصمت امام القضايا الي تتعلق بفضح نظام “ال سعودي”، غرد على 
“توير” بالقول “هناك تفاصيل عن تداعيات تفجر اأحساء لكن امصادر م 
تسمح بالنشر... لكن أستطيع أقول: التداعيات قد تكون باجاه ختلف عما 

ي البال واأحداث ستسبقنا”.

تفجرات ااحساء 
ومؤشرات انهيار 
السلم ااجتماعي

عنف

باسم حسن الزيدي 
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إعام وصحافة

أقل من ربع قرن بقليل مضى على انطاق 
الشهرية  النبأ  جلة  مــن  اأول  الــعــدد 
الثقافية العامة، حيث صدر العدد اأول 
الثانية  مــادي   26 ي  بالتحديد  منها 
وتــصــدر   ،1993  /12/11  ، 1414هـــــ 
ي  ملت  مكثّفة،  افتتاحية  كلمة  هــذا 
للمجلة،  العريضة  اخطوط  مضمونها 
واأحام العريضة للقائمن عليها، وهم 
التحرير  على  القائم  الكادر  عن  عبارة 
ومتابعة  اللغوي  والتصحيح  والتنضيد 
هي  ومــشــكــاتــهــا  والــطــبــاعــة  التصميم 
والتوزيع الذي غالبا ما تصاحبه مشاكل 
كادر  أن  امفارقات اجميلة  كثرة، ومن 
من  يتشكل  معظمه  أو  كــلــه  الــتــحــريــر 
ضغطت  والــذيــن  وامهاجرين  امهجرين 
عليهم الظروف بكل قسوة، لكن النتائج 
عن  عوضّتهم  قطفها  م  الــي  والثمار 

ذلك.
فقد ورد ي افتتاحية العدد اأول هذه 
اجلة العريقة: )ا زلنا ي بداية امسرة 
ــا مــشــرعــة،  ــــت اابــــــواب أمــامــن وا زال
والنصر،  السعادة  حــدائــق  ي  للدخول 
وتــراكــمــت اافــكــار اجــيــدة والــثــريــة ي 
جوهرة  تصبح  ا  فــاجــوهــرة  عقولنا، 
ـــهـــذب(،  وتُ تُــصــقــل  أن  بــعــد  إا  رائـــعـــة 
واجهاد  )اهجرة  الكلمة:  كاتب  ويقول 
احــيــاة،  تعلمنا  والــشــدائــد  والــضــغــوط 

وتــعــطــيــنــا الـــتـــجـــارب وتــغــنــيــنــا بــالــرؤى 
واافــكــار الــي قــد ا حصل عليها ي 

الدراسة وامطالعة(.
أما اموضوع اأول الذي تصدّر مقاات 
الــبيــكْــر، فقد مــل العنوان  الــعــدد  هــذا 
التالي )اأمل طاقة احياة(، وهذه إشارة 
من  واضحة  ورسالة  مقصودة  تكون  قد 
بــأن أصحاب هذا  احــر،  الفكر  يعادي 
متمسكون  التنويري  الثقاي  امــشــروع 
اأمل  وأن  احــر،  وفكرهم  بأهدافهم، 

حدوهم دائما للوصول اى ضالتهم.
امقال  عنوان  هو  اآخــريــن(،  )مشاركة 
ــعــدد اأول  الــثــانــي امــنــشــور ي هـــذا ال
مــن جــلــة الــنــبــأ، ومـــا جـــدر ااشـــارة 
إلــيــه، عـــدم وضـــع امـــاء الــكــتــاب على 
على ضيق  دامــغ  دليل  وهــذا  مقااتهم، 
افــــق احـــكـــومـــات الــــي حــكــم الــعــرب 
بالفكر  اامر  يصل  فعندما  وامسلمن، 
امــاحــقــة والقمع،  الــنــوع مــن  اى هــذا 
فهذا يعي ان احكومات ي حالة رعب 

دائمة من الكلمة!.
ومن زوايا هذا العدد زاوية )اشراقات(، 
وقــــد م خــصــيــصــهــا لـــكـــام الــشــهــيــد 
ومنها  الشرازي،  السيد حسن  السعيد 
ان  احسينية(،  )الشعائر  ي  ورد  كما 
امانة  أعظم  )ع(  احسن  اامـــام  ثــورة 
اامة ااسامية فحافظت  بها  امتحنت 

تناقلتها  حتى  الكثار،  بالضحايا  عليها 
املغوم  اجيل  هــذا  اأمــس اى  اجــيــال 
فيجب على هذا اجيل ان حافظ عليها 
اجيال  اى  لتسليمها  امكاناتها  جميع 
بها  تــزدان  مــأثــورة  أقــوال  الغد. وهناك 
صفحات هــذا الــعــدد امــؤسِــس أعــداد 
ـــادة ي  احــقــة منها: طــول الــتــجــارب زي
عقله  العاقل صــار  شــاورت  واذا  العقل. 
لــك. ومــن طلب أخــا بــا عيب بقي با 
أخ. و يلجأ اى الصمت من عرف فائدة 
الكام. وبئس الشعار احسد. وأن تشعل 

معة خر من أن تلعن الظام.
وامسك ختام هذا العدد بـ )قبسات من 
فكر اإمام الشرازي(، وقد جاء فيها، 
سقوط  ســر  يعرف  ان  انــســان  اراد  اذا 
حكومة مع قدراتها الكثرة وبدء حكومة 
مــع انـــه ا قـــدرة هــا ي الــبــدء اطــاقــا 
التواضع( فقبل  فلينظر اى )الغرور – 
الــوصــول اى احــكــم تــواضــع واخـــذ ي 
الصعود وما وصل احكم أخذه الغرور، 
فــأخــذ بــاهــبــوط وهــكــذا حــتــى يسقط 
ــه، وهـــكـــذا انــتــهــى  ويـــأخـــذ غــــره مــكــان
الرصينة،  اجلة  هــذه  من  اأول  العدد 
ـــربـــع قـــرن،  ـــة ال الــــي اســـتـــمـــرت قـــراب
امهمة ي  اأقــام  فاستقطبت عشرات 
العامن ااسامي والعربي، ومن البلدان 

ااخرى ايضا.

مجلة النبأ.. ربع قرن من العطاء 
الفكري الثقاي امعتدل

الجزيرة.. تحت وقع الصدمة
لكل  امكرورة كاحقة ضرورية  العويلية  تغطياتها  واعتدنا  اجزيرة..  من  الكثر  على ماع  اعتدنا 
الوقائع الي تدوس على عمق مواطن اام لقوى اارهاب الدولي.. وألفنا جهدها ااعامي ي ضبط 

أحداث ضمن ااطر الفئوية والطائفية امشظية للجهد الوطي..
ولكنها يبدو انها قد جاوزت نفسها قليا هذه امرة وبشكل قد يشي بعمق الصدمة الي اصابتها كثر 
ما تأتينا به اجزيرة ا يعتد به وا يلقى له باا.. وغالبا ما مر من امامنا العديد من تناقضاتها 

ولكنها ا تقنع احدا. 
ولكن مثل هذه اممارسات وان كنا ا نبخسها حقها ي القدرة على اازعاج واثارة القرف والغثيان.. 
اا اننا ا ملك ترف التغاضي عن انها كانت من ااسباب الرئيسية ي الواقع امؤسف الذي انتج 
سقوط اآاف من الضحايا ما بن قتيل وجريح وكانت قاب قوسن او ادنى من دفع الباد اى اتون 
حرب اهلية حقيقية قد تكون آخر ما يتمناه امواطن العراقي الشريف، كما ان هذا اامتطاء املتبس 
لتقديم تغطية مضللة موظفة خدمة وادامة صورة الشعب  امفتوح  لتقنيات ااعام احر والفضاء 

امنقسم امختلف امتناقض..
ا مكن ان تكون اا سحت اعامي تعتاش عليها قنوات احنن للزمن امقتطع من عمر العراق ي 

مارسة فجة موهة خرق ظاهر لتقاليد العمل ااعامي امهي املتزم..

ان على السلطات الثقافية االتفات اى حراجة ودقة امنعطف الذي حكم امشهد السياسي واامي 
ي العراق من خال العمل على تأطر العمل الرقابي على امؤسسات اإعامية الي تستهدف احس 
الوطي لدى امواطن وتعمل على اضعاف وتشتيت وإلغاء قيم الواء واانتماء للوطن من خال التثقيف 
البالغة لإعام  ان ااهمية  اذ  ومتانة نسيجه ااجتماعي،  لوحدة اجتمع  وامشوه  امشوش  السلي 
تفرض على امتصدين مهمة التعبر عن صوت امواطن وهمومه وانشغااته الي غيبتها احاصصات 
الطائفية والعرقية ان يكونوا على مستوى التحديات الي جابه الشعب ي صميم انتمائه الوطي.. 
وان يرتقوا اى مو امكانة الي يتبوأها ااعام اجاد والرصن من خال إشاعة مفاهيم امواطنة 
وامساواة ولغة التسامح وعدم التمييز وقبول اآخر وتعميق احوار بن أطراف اجتمع الواحد رغم 

اختاف أطيافهم..
لتدارك ااخطار الي يشكلها اانفات ااعامي امسيس والامسؤول عن طريق وضع  انها دعوة 
إسراتيجية إعامية تسهم ي توعية امواطن بامشركات والقضايا امصرية وامهمة ونشر روح احبة 

وامساواة والتسامح بن امواطنن.. 
واا فلن نأمن ان جد نفسنا ي واقع العودة اى ايام ااحراب نتيجة تقارير مضللة او خر عاجل 

مزيف او نداء خبيث من اعامي منفلت..

هل مبدأ حرية التعبر، يرر إمكانية تدمر امبادئ اإنسانية؟؟، وهل جوز أن 
نبي بيد ونهدم باأخرى، هل مكن أن نسعى لنشر اجمال واحق واحرية، 
ونشر القيم اإنسانية اعتمادا على هوية اانتماء اإنساني، وي الوقت نفسه 
نقوم بتدمر هذه القيم الي حمي احرية واحق واجمال، حجة )حرية 
التعبر(، إن السخرية من طفل لفظ أنفاسه غرقا وهو حاول أن يفرّ عر 
البحر من اموت مهاجرا تعد جاوزا على حقوق اانسان، اذ موت ي البحر 
غرقا، فهذا الطفل هو نفسه ضحية )شارلي ايبدو(، الي أعادته اى احياة 
)وهما أو خياا(، لكي تسخر منه أمام مرأى العام، فقد صورته يعود اى 
ي  بهنّ،  والتحرش  اامانيات  النساء  مطاردة  لقوم  شابا،  ويصبح  احياة 
حاولة صارخة لضرب القيم وامبادئ اانسانية، حجة حرية ااعام الي 
تتبجح بها )شارلي ايبدو(. ومة بون شاسع بن اجرأة البنّاءة، وبن اجرأة 
امدمِرة، إذ ا مكن أن نضع اجرأة )امتهورة( تريرا لتدمر ما بناه اانسان 
عر آاف السنن وعدد كبر من احضارات، وجلدات ا حصى من الفكر 
تركيبة  والغرائزية ي  الوحشية  ترويض  الي مكنت من  والقيم  والفلسفة 

اانسان، لتجعل منه مع مرور الزمن قائدا حكيما لكائنات اارض كافة.
إن جلة “شارلي إيبدو” الي تعد أشهر جلة كاريكاتر ساخر ي فرنسا، 
سخر  حيث  أحــد،  منها  يسلم  م  جرأتها،  اماضية  العقود  طيلة  وعُــرفــت 
رساموها من كل الديانات ومن كل التيارات السياسية، وكان القائمون عليها 
يدافعون عن مستوى السخرية الذي يكون )شديد ااحطاط أخاقيا( ي 
العديد من اأحيان، مع التأكيد على حقهم ي حرية التعبر وعدم الرضوخ 
أي قيود مهما كانت، بغض النظر عن كونها ذات نزعة مضادة للقيم. فكثراً 
ما اضطر مثلو صحيفة “شارلي إيبدو” إى امثول أمام القضاء وامساءلة 
ناراً  أيضاً  أثــارت  أنها  كما  التشهر،  بقضايا  تتعلق  تهم  بسبب  احاكم  ي 
حقيقية بسبب نشرها الرسوم الكاريكاتورية امسيئة للني حمد )ص( ي 
عدة مناسبات، وكانت الصحيفة مثار جدل ي فراير 2006، حن أعادت 
الصحيفة نشر اثنن من الرسوم الدماركية امسيئة، وهي رسوم كانت قد 

أدت بالفعل إى أعمال شغب قاتلة قبل ذلك.
ااحــداث  من  العديد  ي  والساخر،  امستفيز  ااعامي  امنهج  هذا  ويتضح 
الي تعاملت معها هذه الصحيفة، فقد أثار كاريكاتر جديد نشرته جلة 
ي  امنكوبة  الروسية  الطائرة  مأساة  من  يسخر  الفرنسية  إيبدو”  “شارلي 
سيناء استياء واسعا ي روسيا، هكذا مكن أن يرفض سياسيون ومفكرون 
الوسائل  إليه مثل هذه  تهدف  الي  القيم  تدمر  والغرب منهج  الشرق  من 
منهج  له  عاقة  ا  التعبر(،  )حرية  مبدأ  فإن  لذا  )امريضة(،  ااعامية 
هذه اجلة الي تتحامل على اآخرين حجج واهية، وبشماعة احرية، أن 
ااعام السليم ا مكن أن يسخر من امشاعر اانسانية النبيلة، وا مكن 
أن جعل من مآسي الناس والكوارث الي يتعرض ها اانسان، مادة للكسب 
ااعامي وحقيق الشهرة ومع امال، فامبادئ اانسانية، ينبغي أن تتقدم 

على ااهداف امادية البحتة.

شارلي ايبدو وتدمر 
امبادئ اإنسانية

جمال الهنداوي 
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والصحفي ي  ااعــامــي  العمل  مــارس 
الــعــام على نــطــاق واســـع جـــداً وتوصف 
امــخــاطــر،  مهنة  بــانــهــا  الــصــحــافــة  مهنة 
ااعامي  العمل  مــارس  من  فالصحفي 
ويــتــخــذ مــن الــصــحــافــة مهنة لـــه، وهــذا 
العمل مكفول مقتضى القوانن الوطنية 
لعام  العراقي  الدستور  عد  إذ  والدولية 
2005 الصحافة إحدى تطبيقات التعبر 
ي  العامة  السلطات  والـــزم  الـــرأي  عــن 
امادة )38( بان تتكفل ما ا خل بالنظام 
الصحافة  حرية  وتضمن  واآداب  العام 

والطباعة وااعان وااعام والنشر.
الدولي   واأمــر ا ختلف على امستوى 
الدولية  وااعانات  امواثيق  إذ حرصت 
الصحافة  تــبــي حــريــة  عــلــى  امــتــعــاقــبــة 
عن  اانــفــكــاك  يقبل  ا  تطبيقاً  وعــدهــا 
على سبيل  ومنها  والتعبر  الــرأي  حرية 
امثال ما ورد ي امادة )19( من ااعان 
العامي حقوق اأنسان وامــادة ذاتها من 
امدنية  باحقوق  اخــاص  الدولي  العهد 
والسياسية ما للصحافة من دور ي نقل 
اافكار واآراء واانباء الي من شأنها ان 

تكون موضوعاً خصباً للحوار العام.
ـــــذي تــتــكــفــل الــنــصــوص  ـــوقـــت ال وي ال
القانونية امختلفة على الصعيد الداخلي 
والــــدولــــي حــمــايــة الــصــحــفــي جـــد ان 
وســاق حق  قــدم  على  قائمة  اانتهاكات 

الفئة  لعلها  بــل  اأفــــراد  مــن  الفئة  هــذه 
ــاً بــالــقــيــاس مـــع عــدد  ــهــداف ااكـــثـــر اســت
العاملن بها، اسيما ي اوقات اازمات 
واحروب ولنا ان نستعرض ي الفقرات 
للصحفين  القانونية  احماية  القادمة 
ــــي يــتــعــرضــون  وصـــــور اانـــتـــهـــاكـــات ال
هــا حيث صــدر ي الــعــراق الــعــديــد من 
احماية  تكفل  الي  القانونية  النصوص 

القانونية للصحفين ومن أهمها. 
الصحفين  حقوق  قــانــون  مـــاورد ي   -1
أن  والــذي اعتر  رقم )21( لسنة 2011 
الصحفين  حقوق  تقرير  القانون  هدف 
هم،  احماية  وتوفر  العراقين  اسيما 
والــــزم امــشــرع دوائــــر الــدولــة والــقــطــاع 
ـــات اأخـــــرى الــــي لعمل  الـــعـــام واجـــه
مزاولة  من  بها مكينه  عاقة  الصحفي 
مهنته وتقدم له التسهيات الي تتطلبها 
واجـــبـــات عــمــلــه امــهــي لــضــمــان كــرامــة 
العمل الصحفي، وحرص القانون امذكور 
على مكن الصحفي من احصول على 
امعلومة واانباء والبيانات وااحصائيات 
احق  ولــه  مصادرها  من  احظورة  غر 
للصحفي   )4( بامادة  منح  كما  بنشرها، 
احــــق بـــاحـــفـــاظ عــلــى ســـريـــة مــصــدر 
التعرض أدواته  معلوماته، ومنع امشرع 
اا حدود القانون ومنع مساءلة الصحفي 
يــبــديــه مــن مــعــلــومــات صحفية وا  عــمــا 

أو  مادياً  عليه  لاعتداء  ذريعة  تتخذ  ان 
معنوياً.

العراقي  العقوبات  قانون  ي  مــاورد   -2
نصوص  مــن   1969 لسنة   )111( رقـــم 
ومنها  الصحفي  للعمل  احــمــايــة  تــقــرر 
ماورد بامادة )405( من أن جرمة القتل 
السجن  فعقوبتها  إنسان  على  وقعت  إن 
وقــعــت على  إن  أمـــا  امـــؤقـــت  أو  امـــؤبـــد 
موظف ))والصحفي حسب قانون حقوق 
ان  امــوظــف  معاملة  يــعــامــل  الصحفين 
وقعت عليه جرمة(( فتكون العقوبة هي 
ااعــدام وفق امادة )406( وكذلك اأمر 
ــــذاء  ــم الــضــرب واجــــرح وااي ي جــرائ
على  القبض  وجرائم   )416-412( امواد 

اأشخاص وخطفهم )427-421(. 
وتدرجت  احماية  مصادر  تعددت  وقــد 
من اتفاقيات ومعاهدات وقرارات جلس 
ونــذكــر  للجميع  امــلــزمــة  الــدولــي  اأمـــن 
ااربعة  جنيف  اتفاقيات  مــاورد ي  منها 
امدنين  حماية  وامتعلقة   1949 لــعــام 
ضــرورة  ومــن  امقاتلن  وحتى  وااســـرى 
اسيما  اجميع  مــع  اانــســانــي  التعامل 
امسلحة  النزاعات  ي  العسكرين،  غر 
ذات الطابع الدولي أو الداخلي، واعتر 
لعام  بااتفاقية  املحق  اأول  الروتوكول 
1977 الصحفي مدني أغراض احماية 
ومنع التعدي عليه باي شكل من ااشكال. 

الحماية القانونية للصحفين 
وتجريم ااعتداء عليهم

روبرت مردوخ.. امراطور ااعام الفاسد!
عادت احياة اخاصة لصاحب اامراطورية ااعامية ااسرالي روبرت موردوك اى ااضواء جددا، 
عندما أعلن مردوك )84 عاما( وهال )59 عاما( -الشريكة السابقة للمغي ميك جاجر جم فريق رولينج 
ستونز- نيتهما الزواج من خال إعان ي صحيفة تامز الريطانية امملوكة مردوك. وستكون هذه رابع 
زجة له، وكان اسم “روبرت مردوك” هو اأكثر تداوا على توير ي الوايات امتحدة   فيما كان اسم 
“جري هال” اأكثر تداوا ي بريطانيا بعد ذيوع النبأ، وقد أثارت أنباء خطبة روبرت مردوك وجري هال 
جدا على وسائل التواصل ااجتماعي. من جانب آخر قررت شركة فوكس التابعة لقطب صناعة اإعام 
روبرت مردوك سحب عرضها لشراء تايم وارنر مقابل 80 مليار دوار متخلية عن خططها إنشاء واحدة 
من أكر الشركات اإعامية ي العام، ويبدو أن هذا اإعان امفاجئ قد حال دون ما اعترها كثر 
من امستثمرين معركة استنزاف حتمية خصوص اتفاق كان من شأنه أن جمع بن أكر شركي إنتاج 
سينمائي وشبكات تلفزيونية، وعزا مردوك رئيس جلس إدارة فوكس ورئيسها التنفيذي هذا القرار إى 

رفض جلس إدارة تايم وارنر اجلوس إى طاولة امفاوضات لبحث عملية ااستحواذ.
ي وقت احق افادت صحيفة فايننشال تامز ان القطب ااعامي روبرت مردوك يعتزم دمج جموعة 
قنوات “سكاي” الفضائية انشاء شبكة تلفزيونية اوروبية، وهذه الغاية، يرغب املياردير اامركي ي ان 
تشري جموعة “بي سكاي بي” التلفزيونية الريطانية الي ملك 39.5 % من اسهمها، جموعي “سكاي 

دويتشاند” اامانية و”سكاي ايطاليا” اللتن ملكهما.
اى ذلك أعلنت جموعة “نيوز كورب” اإعامية التابعة لقطب اإعام روبرت موردوك عن شراء الوكالة 
التواصل ااجتماعي ي مقابل 18  امعلومات اجمعة من مواقع  اإيرلندية “ستوريفول” امتخصصة ي 
مليون يورو )25 مليون دوار(، وعليه تشر ااحداث انفة الذكر ان إمراطورية مرودخ قد تتعرض اى 
اانهيار بسبب خطب صاحبها ي قرارته، ناهيك عن الفساد امتخفي ي هذه امؤسسات ااعامية ذات 

ااجندة والصفقات امشبوهة.  
وعارضة  واممثلة  مــوردوك  روبــرت  ااسرالي  ااعامية  اامراطورية  اعلن صاحب  متصل  سياق  ي 
اازياء السابقة اامركية جري هال زواجهما امقبل ي جلة “ذي تامز” بعد عاقة مستمرة منذ اربعة 
اشهر، وورد ااعان عن خطوبتهما ي قسم الوادات والزجات والوفيات ي صحيفة “ذي تامز” الي 

ملكها ااسرالي موردوك )84 عاما(. 
وجاء ي ااعان “يسعد روبرت موروك والد برودنس واليزابيث واكلن وجيمس وغريس وكلويه موردوك، 
وجري هال والدة اليزابيث وجيمس وجورجيا وغابرييل جاغر اعان خطوبتهما”، وبدأت العاقة بينهما 
ي صيف العام 2015 وم الكشف عنها خال امباراة النهائية لبطولة العام للركي ي تشرين ااول/

اكتوبر اماضي.

هناك مشكلة تتعلق ما يُعرض من مسلسات وثقافات ختلفة رما تكون 
مدسوسة أم خطط ها مسبقا لتحقيق غايات خبيثة، منها الذوبان الثقاي 
الذي حذر منه امفكرون امعنيون وامصلحون، وي نفس الوقت ينبغي التنبّه 
اى عدم اانغاق والتخوف من اآخر، ولكن يبقى تأثر الرامج ذا منحى 
الثقافات  لصاح  التقاليد  تغير  اى  تهدف  كانت  ما  اذا  وخطر  مؤثر 

الوافدة كما هو احال ي امسلسات الركية.
القنوات  من  أن هناك سيا  العراقي،  منها اجتمع  يعاني  الي  وامشكلة 
الفضائية الي استغلت )حرية ااعام(، وبدأت تسيء الفهم هذه احرية، 
عليها  تربى  الــي  القيم  من  بالضد  وتعمل  ــذوق  ال أعماا خــدش  فتقدم 
الفضائية  القنوات  من  لعدد  امتدني  امستوى  على  شواهد  ومة  اجتمع، 
الي تنسب نفسها اى الشعب العراقي من خال التسمية الي حملها، 
وكادر التقديم، واللهجة امستخدمة، يكمن ي عدد ليس بالقليل من الرامج 
السطحية الباهتة الي تُعرض على انها أعمال كوميدية ترفيهية، حجة ان 
امأ اأكر من الناس، حتاجون اى برامج وافكار ميل اى الفكاهة اكثر 
من سواها، وهو امر قد يكون صحيحا، ولكن هذا ا يلغي أهمية تقديم 
يُهمل  أن ا  ينبغي  اأفكار  للمُشاهد، فاجيد من  وامفيدة  اافكار اجادة 
للثقافة  ترقى  ا  برامج  عر  الناس  كاهل  عن  والتخفيف  الرفيه  حجة 

والوعي.
وهناك الكثر من امعنين امثقفن والعلماء ورجال الدين وغرهم، يؤكدون 
أن الفكاهة والرفيه ا يلغي شرط الفائدة، بل على العكس من ذلك ماما، 
أن ااعمال الرفيهية اذا امتزجت باجدية والفائدة، سوف تكون متميزة 
على غرها، كما ناحظ ذلك ي اسلوب الكوميديا اجادة او ما يصطلح 
مزوجا  يأتي  باارتياح  والشعور  امــرح  فحتى  الــســوداء،  بالفكاهة  عليها 
وعيه  من  تزيد  جــديــدة،  معلومة  له  وتضيف  امتابع،  تفيد  الــي  بالفكرة 
وثقافته ورصيده الذهي، وي الوقت نفسه حافظ على امنحى الرفيهي 

أيضا.
إن الدول امتقدمة تعتمد على جان مهمة متخصصة وخراء متمرسون، 
يضعون اخطط الصحيحة لاستفادة من التلفاز، لكننا م نلحظ ذلك ي 
ااهداف  هذه  مثل  مواجهة  أن  على  التأكيد  من  وابد  الفضائية،  قنواتنا 
الشريرة وغرها، ا يتم بوجود التسطيح امتعمد الذي تقوم به فضائيات 
معروفة، ولو اننا قمنا بتوظيف التلفاز ما يتناسب مع ما نواجهه من اخطار 
جسيمة، مع استثمار اجاات والوسائل ااخرى ثقافيا وفكريا، أصبحنا 
ميعا، حتى البسطاء منا، اكثر وعيا وفهما ما يدور حولنا، وحُاك ضدنا، 
أن  نستطيع  وراءهـــا،  يقف  ومــن  امسيئة  للمآرب  التام  الفهم  يتم  وعندما 
نضع احلول الصحيحة مواجهة ذلك، عر التخطيط السليم واارادة الي 
مكنها أن جعل من التلفاز منرا للوعي والثقافة والتوجيه ي داخل كل 

بيت عراقي. 

كيف نستفيد من 
حرية اإعام؟

د. عاء الحسيني
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رؤىمن أفكار اإمام الشيرازي

الــــي م مــاحــظــتــهــا على  مـــن اامــــــور 
يهتمون  ا  أنــهــم  ااســامــيــة،  اجتمعات 
ااستفادة  حــو  يــبــادرون  وا  بالتخطيط، 
الكلية الصحيحة من مواردهم وما ملكونه 
فكان  والتطور،  للتقدم  كثرة  أسباب  من 
الــعــمــل، وعــدم  الــتــهــرب مــن  اسلوبهم هــو 
اأمــنــيــات،  حــيــز  ي  والــبــقــاء  التخطيط، 
وصـــوا اى الــنــتــائــج امــخــيــبــة، لـــذا ظلوا 
دون خطوة اى  أماكنهم من  يراوحون ي 
اأمــام، ي حن يتقدم الطرف اآخــر ي 

كل حظة اى أمام.
العظمى،  اه  آيــة  الــراحــل،  اامـــام  يقول 
السيد حمد احسيي الشرازي )رمه 
اه(، ي كتابه القيم اموسوم بـ )لنبدأ من 
جــديــد(، حــول هــذا امــوضــوع: )إن أعــداء 
ــى مـــراكـــز الـــقـــوة، وإن  امــســلــمــن ي أعــل
فهل  الضعف،  مراكز  أحــط  ي  امسلمن 
امسلمون  يرتفع  أن  هــذه  واحـــال  ـ  مكن 
مجرد  عليهم  ويتفوقوا  مستواهم،  إى 

اأماني؟(.
وينتقد اامام الشرازي الواقع الذي بقي 
ي حالة تراجع او سكون، ي حن واصل 
اآخرون تقدمهم وإصرارهم على حقيق 
اامام  اجديد، كما ناحظ ذلك ي قول 
ـ  الــشــرازي: )إن اأولـــن ملكون احــيــاة 
الكثر منها ـ وامسلمن ا ملكون أيّ مقوّم 

تقدم  ـ مكن  هــذه  واحـــال  ـ  فهل  للحياة، 
امسلمن؟(.

إن مة الكثر من العلل الي تفتك بواقع 
امسلمن بــاأمــس والــيــوم ايــضــا، وتــزيــده 
ضبابية وعتمة، وجعله اكثر جها ورتابة، 
ويؤكد امتابعون من امعنين والعلماء وقادة 
كثرة  أسبابا  هناك  أن  وامفكرين  النخب 
اامــام  يقول  لذلك  امشكات،  هــذه  وراء 
الشرازي ي الكتاب امذكور نفسه، حول 
هذا اجانب حديدا: )إن امسلمن انهزموا 
ألف علة وعلة، فإذا افرضنا أننا تغلّبنا 
لتطوير  ذلك  يكفي  فهل  العلل  بعض  على 

امسلمن ولنهضتهم؟(.
يقول علماء النفس حول هذا السلوك انه 
والسلوكي  الفكري  الوهن  من  حالة  مثل 
امتكاسلة،  اجتمعات  على  يسيطر  الــذي 
فبدا من التخطيط اجاد والعمل امستمر 
ـــصـــر، نـــاحـــظ هــروبــا  الـــقـــائـــم عــلــى ال
العمل  ابواب  وغلق  امسؤولية  من  ماعيا 
اامــنــيــات با  فتبقى  تــامــة،  بــصــورة شبه 
جــدوى، وتبقى ااحــام احاما ا عاقة 
هــو حال  هــذا  ــواقــع،  ال وا  باحقيقة  هــا 

امسلمن اآن.
كما يؤكدها اامام الشرازي قائا ي هذا 
اجال: )هناك مسلمون يظنون أنّ اأماني 
كافية إنهاضهم، ولذا ا يكدحون إاّ أجل 

ثوب يلبسونه أو طعام يأكلونه أو …، ولكن 
هل اأماني تكفي؟.. كا(.

والسؤال هنا، هل هناك سبب واضح لتأخر 
امسلمن، أم هي عدة أسباب ختلفة يقول 
اامـــام الــشــرازي ي هــذا الــصــدد: )لقد 
امسلمن  تــأخــر  ينسبون  أنــاســاً  واجــهــت 
ينسبونه  وآخـــريـــن  ااحــــــاد..  عـــدم  إى 
إى عــدم تــوفــر الــقــدر الــكــاي مــن رجــال 
النظام  عدم  إى  ينسبونه  وآخرين  العلم. 
..وآخرين ينسبونه إى عدم وجود القيادة 
أن  فهل  وآخــريــن..  الصحيحة..وآخرين.. 
اأسباب منحصرة ي أحد هذه اأمور أم 

جميعها، أم هناك أسباب أخرى؟(.
ينبغي  أخرى  أسباب  هناك  تكون  أن  ابد 
تــأشــرهــا وحـــديـــدهـــا، وســـر أغـــوارهـــا 
بدقة، أن امعرفة امسبقة هي الي تقود 
يبقى  ــك  ذل ومــع  الصحيح،  اإجــــراء  اى 
على  الــقــدرة  هــل متلك  قائما،  الــتــســاؤل 
ااسباب؟؟.  معرفة  بعد  الدقيقة  امعاجة 
ــتــســاؤل يــطــرحــه ايــضــا ماحة  وهــــذا ال
كتابه  ي  يقول  عندما  الــشــرازي  اامـــام 
ووفرنا  اجهود،  وحّدنا  أنّنا  ــبْ  )هي نفسه: 
الــقــدر الــكــاي مــن أهـــل الــعــلــم، ونظمنا 
حكيم،  قائد  إى  اأمــر  وسلّمنا  شؤوننا، 
ثم م يكن لنا علم باحياة، وم تتوفر لنا 

اأسلحة الكافية، فهل ننجح؟(. 

عليكم مجاراة 
العصر بالعمل 
وليس باأماني

رعاية الشباب ضمان لحاضر اأمة ومستقبلها
ليس جديدا عندما تؤكد اأخبار وااستبيانات أن اجتمعات امتقدمة هي اأكثر اهتماما بالشباب من 
سواها، لذا حرص اجتمعات امزدهرة على رعاية ااجيال القادمة، وتطوير قدراتها وطاقاتها عر 
مناهج تربوية نظرية وتطبيقية مدروسة مسبقا، تهدف دائما اى تثوير طاقات اانسان الراكدة ي 
أعماقه، ولذلك من أهم ما ترعاه اامم امتطورة من امور هو تطوير امهارات الفكرية والعملية، ورما 
تركز على الطاقات الفكرية والعلوم اانسانية أكثر، باعتبارها هي امقود الصحيح الذي يوجّه مسارات 

اجوانب العملية كافة.
اه  آية  الراحل  اامــام  يدعو  لذا  اأمــة،  لبناء  مهمة  ركيزة  العمرية هي  الفئة  او  الشرحة  إن هذه 
العظمى، السيد حمد احسيي الشرازي )رمه اه(، ي كتابه القيّم اموسوم بـ )إعداد ااجيال(، 
ويؤكد ماحته على أهمية دور الشباب، إذ يقول حول هذا اجانب: )إن اأمم إذا أرادت أن تتقدم 
وتزدهر وتبلغ أهدافها ي اجاات ااجتماعية وااقتصادية والسياسية وغرها، فابدّ ها أن تهتم 

باأجيال القادمة، فتقوم بربية وتنشئة جيل صحيح قوي، مهيأ لتحمل مسؤولية قيادة اأمة(.
ويتجسد دور اأمة ي اأسرة الي مثل خليتها وصورتها اأصغر، حتى مكن القول أن اهتمام ااسرة 
بهذه القضية مثل اهتمام اأمة بأمعها، وهو ما يركز عليه اامام الشرازي بقوله ي هذا اجال: 
)إن ما حصل عليه اإنسان من أدب وحكمة، وعلم وحلم، إما هو عر ما يتعلمه ويتلقاه عن طريق 

معه وبصره وفؤاده؛ وعر التعليم والتجربة وما أشبه، فتكوين الشخصية ااجتماعية والنفسية ـ ي 
الغالب ـ ليس إرثاً ينتقل من اآباء إى اأبناء(.

وحتما سيكون للمحيط اأصغر الذي يرعرع فيه الشباب، قصب السبق ي حديد امزايا الي تتشكل 
منها شخصيته، وقدرته على اابداع، لذا يؤكد اامام الشرازي ي هذا اجال قائا: )إن تربية اأبناء 
تبدأ من خال اأسرة، وتستمر ي أجواء اجتمع.. ي امدرسة والسوق والتجمعات ااجتماعية وما 

أشبه(.
ايضا،  ذلك  الشباب اى  اانتاج حسّنا، حتاج  يكون  الصاحة كي  الربة  النبات اى  وكما حتاج 
الشرازي  اامــام  يؤكد  هــذا  اانــســان،  بناء  تسهم ي  الــي  ااساسية  امستلزمات  توفر  من  فابد 
الربة  توفر  كبر  حد  إى  يشبه  اإنــســان  سلوك  على  الربية  تأثر  )أن  على:  اجانب  هــذا  حــول 
الصاحة والظروف امائمة لنمو النبات ورشده، ومره وينعه. وعليه: فااهتمام بالربية، يعي: توفر 

مستلزمات التوجه الصحيح، وتهيئة البيئة الصاحة لنشوء اأفراد الصادقن والصاحن(. 
أما خصوص الربة الصاحة لربية النشء بصورة سليمة، فهو يتمثل باحاضنة ااجتماعية ااوى، 
يقول اامام الشرازي حول هذا اموضوع بوضوح تام: )ا شك أن لأسرة ـ وخاصة الوالدين ـ اأثر 

البالغ ي بناء شخصية اأبناء، وملهم على العادات الطيبة، والتقاليد اجميلة، والقيم الرفيعة(.

ان ما ضاعف من امصاعب ااقتصادية الي تتعلق بثروة النفط، جيء 
حكومات م تتعامل بعلمية مع هذا امورد الغالي والذي أطلق عليه خراء 
العالية،  ااقتصادية  لقيمته  تقديرا  اأســود،  بالذهب  وااقتصاد  امــال 
ولكن تلك احكومات م تتعامل معه بعلمية او بتخطيط اقتصادي سليم، 
وم تبذير هذه الثروة ي الفساد واافساد ومظاهر الفشل امختلفة، وم 

يتعاملوا معها على انه ثروة ناضبة ولاجيال الاحقة حق بها.
يقول اامام الرحل، آية اه العظمى، السيد حمد احسيي الشرازي 
بـ )ماذا بعد النفط(، حول امشاكل الي  )رمه اه( ي كتابه اموسوم 
تتعلق بالثروة النفطية: )من امعروف أنّ النفط ي حالة نفاذ، فما تبقّى 

ي اآبار ي أحسن اافراضات سيبقى نصف قرن من الزمن(. 
واآن بات واضحا اسلوب الضغط ااقتصادي على امسلمن من خال 
هبوط اسعار النفط، على الرغم من أن اأزمة الراهنة تبدو عامية، ولكن 
دول العام امتقدم لن تتأثر بها كثرا بسبب عدم اعتمادها على النفط 
فقط. يقول اامام الشرازي ي هذا اجال بكتابه نفسه: )من البديهي 
أن يكــــون وراء خفض أسعار النفط عامل سياسي وخطط مرسوم بدقة 

بل القوى ااستعمارية والصهيونية(. من قي
فا  الواضحة،  السياسات  هــذه  مثل  التصدي  علينا  الواجب  من  وبــات 
جوز اصحاب السلطة وصناع القرار اهمال ما حدث، لذا يؤكد اامام 
 - أن حبط  علينا  الــواجــب  )مــن  مفادها:  مهمة  نقطة  على  الــشــرازي 
مساعي هبوط اسعار النفط - فهـــذه حاولة معادية لإسام وامسلمن(.
لذلك مطلوب وقفة جادة ومدروسة مواجهة سياسة خفض اسعار النفط، 
تدمر  اى  تهدف  فهي  وسياستها،  اهدافها  ي  واضــحــة  باتت  كونها 
ااقتصاد واحياة للمسلمن، من هنا يقول اامام الشرازي: )جب أن 
والصهيونية  الغربية  الدوائر  تشتهيه  وكما  حــدود  بــدون  النفط  نبيع  ا 
العامية، وباأسعار الي حددها الشركات، ما يسبب اخفاض اأسعار 
ونفاذ النفط وتضييع حقوق اأجيال القادمة، وا بدّ من التفكر جدياً 

بالبحث عن بديل للنفط بالثروة اممكنة وقبل فوات اأوان(. 
الــنــاس ومــن امسؤولن  وقــد حــث ااســـام ميع امسلمن، مــن عــامــة 
والتشريعات  ااجرائية  اخطوات  اخاذ  أهمية  على  القرار،  واصحاب 
والبنود احازمة الي تضمن حصيل القدرة ومضاعفة الثروة، كما يؤكد 
ذلك اامام الشرازي ي قوله عن هذا اجانب بوضوح بكتابه امذكور 
نفسه، اذ يقول ماحته: )لقد حثّ اإسام امُسلم على أن يتّبع السُبل 
ويستكشف اأسباب والطرق لكل شيء فعليه أن يبحث عن أسباب القدرة 
وطرق الثروة(. إن البحث عن أسباب القدرة لدى العرب وامسلمن بات 
مهمة القادة وأولي اأمر، فا يصح التعامل مع هذه امخاطر الكبرة وفق 
سياسة التفرقة والتعنت وإثارة الفن وما شابه، بل مطلوب وحدة الكلمة 

والرأي والسياسة.

كيف نواجه حقيقة 
نضوب النفط؟
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أثــبــتــت اأدلــــة الــتــارخــيــة امــوثّــقــة، أن 
)ص(،  الني  عهد  ي  بــدأ  التشيّع  بناء 
عــلــى أيـــدي ثــلــة مــن اأتـــبـــاع امخلصن 
مع  ووقفوا  وآزروه،  الذين ساندوا احق 
امرجع  ماحة  يقول  الوليد،  اإســـام 
الديي الكبر، آية اه العظمى، السيد 
ظله(:  )دام  الشرازي  احسيي  صادق 
)إنّ التشيّع بُي على يد رسول اه صلى 
صلوات  امؤمنن  وأمــر  ــه  وآل عليه  اه 
ســـاروا  امخلصن  والــشــيــعــة  عــلــيــه.  اه 
امؤمنن  أمــر  وخلف  اه  رســول  خلف 
وبامقابل  وآهــمــا.  عليهما  اه  صــلــوات 
بي  بصنائع  التاريخ  صفحات  اســـودّت 
الذين  العباس  وبــي  مــروان  وبــي  أمية 

يتسمّون باسم اإسام(.
واســتــمــر هـــذا اخـــط بــالــثــبــات والــنــمــو 
الرغم  والوقوف اى جانب احق، على 
من أن الطغاة تعاقبوا على ظلم امسلمن، 
كما ناحظ ذلك ي قول ماحة امرجع 
الـــشـــرازي: )هـــذا خــط رمـــه الــقــرآن 

الكريم.
عليه  اه  اه صلى  رســول  عليه  وســار 
وآلــــه، وســــار عــلــيــه أهـــل بــيــتــه اأطــهــار 
رحلة  بــدأت  وقــد  عليهم(.  اه  صــلــوات 
الــتــاريــخ  الــتــعــذيــب مــنــذ وقـــت مبكر ي 
اإســـامـــي، كــمــا ذكــــرت اأخـــبـــار عما 

تعرض له أتباع الرسول حمد )ص( بعد 
إعان الرسالة وإشهارها على امأ(.

ي هـــذا اجـــال يــقــول مــاحــة امــرجــع 
الشرازي: )كان أبو ذر رضوان اه عليه 
بطل التحديات وعنوان الثبات. فقد كان 
من أصحاب رسول اه صلى اه عليه 
امؤمنن صلوات  أمر  ومن شيعة  وآلــه، 
امظام،  من  للكثر  وتعرّض  عليه،  اه 

حتى أنه.
وكما ي التاريخ، أركبوه على بعر بغر 
وطاء وشدّوا رجليه من حت البعر أنه 
عليه،  اه  صــلــوات  امؤمنن  أمــر  يتبع 
وســــاروا بــه أكــثــر مــن ثــاثــة آاف كيلو 
مراً وهو على هذه احالة، فلما أنزلوه 
تساقطت حوم فخذيه، ولكنه ظلّ ثابتاً 

ومتحدّياً(.
أمــا ي اجــانــب اآخــر الــذي يلجأ إليه 
جانب  وهـــو  الــغــامــة،  الــســلــطــة  أزام 
ـــح مــــن يـــرضـــخ لــلــظــلــم  الـــرغـــيـــب ومـــن
ــه ويــتــوافــق مــعــه، كــل مــا يرغب  وجــاري
به من متع وملذات وأمــوال وجاه وحتى 
السلطة مكن أن جعلها الطغاة متناول 
الـــرافـــضـــن مــنــهــجــهــم، يـــقـــول مــاحــة 

امرجع الشرازي:
أيضاً،  ذر رضـــوان اه عليه،  أبــو  )كــان 
حــاجــة شــديــدة إى امـــال، فــجــاؤا إليه 

مال، فرفض أن يأخذه. فقالوا لشخص 
أبــوذر هذا امال  إذا قبل  انه  وكان عبدً، 
أبي  على  يصرّ  العبد  وجعل  حــرّ.  فأنت 
ذر بقوله: إن أخــذك هذا امــال هو من 
ثواب  ثــواب احرية ولك  حريي، ولك 
أنت  ذر  أبــو  فقال  العبد.  وعتق  حرير 
تكون بأخذي هذا امال حرّاً، وأنا أصبح 
عبداً. فكم هو عظيم هذا االتفات، وكم 
هو عظيم هذا التحدّي، وكم هو وعظيم 

هذا الثبات(.
وجّه  )ص(،  الكريم  الرسول  أن  اسيما 
بوضوح  الــشــريــف  حديثه  ي  امسلمن 
بالثقلن، حتى  التمسك  وجوب  اى  تام 
ويبتعدون  امسلمن  عن  الضال  يبتعد 
الــشــرازي:  امرجع  ماحة  يقول  عنه، 
)لقد أوصــى رســول اه صلى اه عليه 
الثقلن:  )إنّــي خلّف فيكم  وآلــه، بقوله: 
كــتــاب اه، وعــرتــي أهــل بــيــي، مــا إن 
ــداً(.  أب بعدي  تضلّوا  لن  بهما،  مسّكتم 
فرسول اه صلى اه عليه وآله أوصى 
)كتاب اه  ثالث هما، وهما  بأمرين ا 

والعرة الطاهرة(. 
والــشــيــعــة مـــشـــدودون بــهــذيــن اأمــريــن، 
ودفعوا أغلى اأمــان وأكــر اأمــان ي 
رسول  من  الوصية  بهذه  التمسّك  سبيل 

اه صلى اه عليه وآله(. 

الشيعة لم ينحنوا 
ولم يركعوا أحد

الحشد الشعبي والعقيدة صنوان ا يفرقان
والقيم،  واأفكار  وامذهب  بالدين  ترتبط  كونها  والتداول،  بالوجود  الشعي  العقيدة سبقت احشد 
وأصل العقيدة ي اللغة مأخوذ من الفعل عقد، والعقيدة الصحيحة هي اأساس الذي يقوم عليه الدين 
وتصح معه اأعمال يقول ماحة امرجع الديي الكبر، آية اه العظمى، السيد صادق احسيي 
الشرازي )دام ظله(، ي احدى كلماته القيمة اموجّهة أبطال احشد الشعي وللمسلمن: )إن مسألة 
العقيدة هي مسألة مهمّة جــدّاً، بل هي أهم امسائل عند خالق كل شيء، وأهم امسائل عند رسل 

اخالق، وأهمّ امسائل عند أوصياء الرسل(.
من مزايا احشد الشعي أنه م يبدأ العدو بالقتال، واما هب لصد عصابات داعش، ووضع حد 
اجتياحها مدن وأراضي العراق، وهذا يشبّه ماحة امرجع الشرازي بن ما تقوم به قوات احشد 

الشعي.
وبن ما قامت به جحافل امسلمن ي العصر النبوي الشريف، يقول ماحته: )إن رسول اه صلى 
وآله هو أشرف اأولــن واآخرين، وقد واجه من مشركي مكة حروباً ضروس ومتكرّرة  اه عليه 
ومتعاقبة وذلــك إبــادة اإســام ولقتل رســول اه صلى اه عليه وآلــه، فدعا صلى اه عليه وآله 
امسلمن إى اجهاد دفاعاً، كما يقوم به اآن احشد الشعي، حيث م يبدأ صلى اه عليه وآله 

بقتال أبداً(.

إن اجنوح اى السلم هو من امسلمات الي يدعو إليها ااسام ي تعاليمه، وقد وردت الكثر من 
النصوص القرآنية امباركة الي تدعو اى السلم، كما يؤكد ذلك ماحة امرجع الشرازي: )وهكذا 
كان اإمام أمر امؤمنن واإمام احسن صلوات اه عليهما، أي م يبدؤوا بقتال أبداً، وهذه مفخرة 
للبشرية كلّها، وهي أنه كان هنالك بشر مكّنوا ولكنهم م يبدؤوا بقتال. وهكذا هم احشد الشعي، 

أيضاً(.
وهناك صفات مهمة لشخصية امقاتل امسلم ي عهد الرسول )ص(، وهذه الصفات تتكرر اليوم ي 
شخصية مقاتل احشد الشعي، وأهم هذه الصفات اامان امطلق بقضية امسلمن، يقول ماحة 
امرجع الشرازي: )دافع امسلمون مع رسول اه صلى اه عليه وآله، وسقط بعض امسلمن شهداء، 
وصلّى عليهم رسول اه صلى اه عليه وآله، واحداً واحداً، وتأسّف عليهم وبكى هم، ولكنه م يصلّي 

على واحد منهم.
من كان قد قاتل حت راية رسول اه صلى اه عليه وآله، وحت راية اإسام، بل أمر صلى اه 
عليه وآله بأن ا يصلّي عليه أحد من امسلمن. فسأل امسلمون رسول اه صلى اه عليه وآله عن 
سبب ذلك، فقال صلى اه عليه وآله: إنه شهيد أمّ ميل! وأمّ ميل هي امرأة كانت ي صفوف 

امشركن، وكان قد رغب بها ذاك امقتول من امسلمن، فجاء يقاتل لكي حصل عليها غنيمة(.

بناء  أســاس  تعد  الفضيلة  بأن  وااهتمام  التخصص  وأهــل  العلماء  يقول 
لذلك  ااســام،  أســاس  يعد  الفضيلة  على  الثبات  وأن  السليمة،  احياة 
ياحظ امهتمون وامعنيون أن امبادئ والتعاليم ااسامية تركز على هذا 
اجانب، كما أننا نستطيع أن نكتشف ذلك من خال ااطاع على السرة 
عوامل  امتاك  من  )ص(  امسلمن  قائد  عندما مكن  الشريفة،  النبوية 
القوة والسلطة، م يثأر من جاوزوا عليه وأحقوا به شتى صنوف اأذى 
وساموه العذاب هو والصفوة من امسلمن اأوائل، من آمن به ووقف اى 

جانبه ي بدايات اعان الرسالة النبوية على قريش.
الرسول  تأكيدا موقف  يقول ماحة امرجع الشرازي ي كلمته نفسها 
البعثة،  ابــتــداء  وآلــه ي  عليه  اه  اه صلى  رســول  تعرّض  )لقد  )ص(: 
عليه صلى  وتطاوهم  له  وإيذائهم  امشركن،  عــذاب  من  والكثر  للكثر 
اه عليه وآله بصنوف العذاب والتطاول. وي كل ذلك كان صلى اه عليه 
وآله ثابتاً، صامداً، متحدّياً لكل امشكات، ومتقيّداً بالفضيلة كل تقييد(.

وم تكن هذه السياسة مرحلية، او وليدة ظرف معن، فهي نفسها قائمة 
وعندما  قــوة،  وا  حــول هم  ا  احقيقيون ضعفاء  امسلمون  كــان  عندما 
امرجع  قــول ماحة  ي  ذلــك  ناحظ  كما  العالية  النصر  مراتب  بلغوا 
الشرازي: )ثم جاء صلى اه عليه وآله ظافراً منتصراً إى مكّة امكرّمة، 
امؤمنن  بدماء  األــوف من امشركن ملطّخة  أيدي  ي فتح مكّة، وكانت 
يتعرّضون  كان  الي  التعذيب  امكرّمة، ي عمليات  قتلوا، ي مكّة  الذين 
ها، أو ي امدينة امنوّرة ي احروب امفروضة على رسول اه صلى اه 
عليه وآله. فأصدر رسول اه صلى اه عليه وآله عفواً عاماً للجميع بكل 

فضيلة وقال: اذهبوا فأنتم الطلقاء(.
ان حق امعارضة مكفول، وحرية الرأي ا اعراض عليها وا مضايقة، 
وأن يسجلوا  يكذبوا حقه،  أن  الــرســول )ص(،  اعــداء  ذلــك حــاول  ومــع 
احداثا ومواقف كاذبة ويلصقوها بالرسول )ص( كقائد لدولة امسلمن، 
لكنهم م يفلحوا ي حقيق أهدافهم ي هذا اجــال. لذا يقول ماحة 
امرجع الشرازي حول هذا اموضوع: )إنّ أعداء رسول اه صلى اه عليه 
وآله سجّلوا أشياء كاذبة على رسول اه، حتى قال صلى اه عليه وآله 
)كثرت عليّ الكذّابة وستكثر من بعدي(، ومع ذلك م يسجّلوا ي كل تاريخ 
رسول اه صلى اه عليه وآله، قتياً سياسياً واحداً. وهذا أمر امؤمنن 

صلى اه عليه وآله، م يسجّل عليه أعداؤه حتى قتياً سياسياً واحداً(.
إن الفضيلة هي أن تسمح للمعارضة بقول ما تؤمن به من آراء وأفكار، 
والتصريح ما تراه من دون مصادرة وإكراه، حتى لو كنت احاكم وكانت 
امرجع  يقول ماحة  اشارتك،  ورهــن  يديك  ي  والقوة  السلطة  مقاليد 
الشرازي ي كلمته نفسها بهذا اجال: )لقد حكم رسول اه صلى اه 
امؤمنن صلوات اه  وآله قرابة عشر سنوات، وحكم اإمام أمر  عليه 
دولة ي  يقدّر خمسن  زمانه، ما  الوسيعة ي  اإسامية  الباد  عليه 

خريطة العام اليوم أو أكثر، م يسجّل عليه سجن سياسي واحد(. 

الثبات على الفضيلة 
أساس اإسام
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اساميات

نظام  اى  الــدالــة  علم  امعنى ي  يتحول 
مفاهيمي يتكون ي شبكة معقدة ومركبة 
واللغوية  النصية  السياقات  من ملة من 
ي  االفاظ  اليه  حيل  ويبدأ  والكامية، 
النص الي تشكل مصطلحات مفاتيحية، 
ــقــرآن الــكــريــم هــو الــنــص ااكثر  ولــعــل ال
اسهاما ي صناعة نظام مفاهيمي أحالت 
بانغراسه  والفاظه، واستطاع  كلماته  اليه 
الذات  ي  امفاهيمي  نظامه  بانغراس  او 
ي  اجــديــد  امعنى  يصنع  ان  ااســامــيــة 
يستقطب  وان  امـــؤمـــن،  اانـــســـان  ــاة  حــي
ـــة احـــديـــث ويــركــز  ـــدال ــمــام عــلــم ال اهــت
ي  النصية  السياقات  على  الــدالــة  علم 
القرآن الي ترد فيها االفاظ او تتداخل 
ــــات، وبــذلــك فـــان عــلــم الــدالــة  فيها ااي
النصية، وسياقات  السياقات  يستند اى 
الي  وااجتماعية  التارخية  التحوات 
ــراكــيــب الــســيــاقــات  ـــفـــاظ ي ت مــنــح اال
امعنى  أبعادا متمكنة وفاصلة ي  النصية 
االفاظ  هــذه  ي  التحول  وذروة  اجديد، 
عندما تتحول اى مصطلحات مفاتيحية 

تقود اى نظام مفاهيمي جديد.
غريبا  يــكــن  م  “اه”  ــة  اجــال لــفــظ  إن 
على العرب ي اجاهلية، وأنهم يعرفونه 
لكنهم  والــربــوبــيــة،  ــق  اخــل بــصــفــاتــه ي 
ــهــذه امــعــانــي اى شــبــكــة من  يــرجــعــون ب

الوثنية  وامــفــاهــيــم  والـــعـــبـــارات  االـــفـــاظ 
والاتوحيدية، فهو اه تعاى بالنسبة هم 
مقرونا دائما بآهتهم كما أخرنا القرآن 
بــذلــك حــن آمـــن الــعــرب الــوثــنــيــون بــاه 
الواحد ااحد، وشهدت ديانتهم وأفكارهم 
وبنية  اللفظية  البنية  صعيد  على  حــوا 
لفظية  ســيــاقــات  ي  تشكل  الـــذي  امعنى 
هذا  آثـــار  تتجلى  كــانــت  جــديــدة،  ونصية 
بعد  ااجتماعية  السياقات  ي  الــتــحــول 
الرؤيوية  السياقات  ي  حوا  شهدت  ان 
للعام والكون واانسان فلو أخذنا ظاهرة 
اجتماعية كانت سائدة ي اجاهلية وهي 
الــعــبــوديــة، الــي تسحق كــرامــة اانــســان 
يــكــون اجــتــمــع كــلــه مسحوقا أمــام  حــن 
وثن أمام حجر فاقد احياة، حينها تفقد 
القيمة  مركزية  او  القيم  مركزية  احياة 
ي هذا اجتمع، فتتعزز ظاهرة العبودية 
عنها  وتنشأ  للحياة،  سحقا  باعتبارها 
القسوة الي تبيح هم وأد طفلة وقرها. 
“احجر-  للوثن  احــي  اانــســان  فسجود 
تــنــازل عــن قيمة احــيــاة لصاح  امــــوات” 
“امـــوات – احــجــر”. ولــعــل غــيــاب مفهوم 
الـــروح عــن الــعــرب بــدالــة ســؤاهــم الني 
حمد )ص( عن الروح فأنزل اه تعاى 
قوله “ويسألونك عن الروح قل الروح من 
أمر ربي” هو الذي يفسر تنازهم عن قيمة 

احياة ويفسر ظاهرة العبودية ) لقد كان 
امتحدة  الوايات  ي  العنصريون  البيض 
ارواح  ا  العبيد  ان  يعتقدون  اامــركــيــة 

هم( وظاهرة أخرى هي قتل اموؤدة.
ـــار هـــذا الــتــحــول ي مــفــهــوم رؤيــة  وي آث
والعبد،  احر  بن  امساواة  نتجت  احياة 
والرجل وامرأة، أنهم متساوون ي توزيع 
احياة،  الــي هي  عليهم  تعاى  اه  هبة 
فــصــار “الــعــبــد-امــؤمــن” يــكــافــئ “احر–
“النص– ســيــاقــات  داات  ي  امـــؤمـــن” 

وصارت  اامــان،  مستوى  وعلى  القرآن” 
امرأة امؤمنة تكافئ الرجل امؤمن ي ذات 
الذي هو  السياقات على مستوى اامان 
الدالة الكرى وااصل ي القرآن. وحرم 
وأد وقتل الصغرات بعد ان شهدت فكرة 
ودالتها حو  مفهومها  ي  حــوا  الـــرزق 
اه تــعــاى بــاعــتــبــاره هــو الـــــرزاق الــذي 
وتكفل  لــإنــســان  احــيــاة  وهـــب”   – “رزق 
وخلودها،  وصيانتها  حفظها  منه  فضا 
الدالي ي  التحول  آثــار هذا  تركت  وقد 
ي  بصمتها  القرآنية  الرؤية  وفق  احياة 
حياة اانسان “العربي–امسلم” الذي خرج 
من بداوته وصحرائه ليدخل صلب احياة 
واحضارة، ويؤسس دولته وجتمعه وفق 
هذا  احضارة،  مفهوم  وداات  معطيات 

امفهوم النابض وامتقوم باحياة. 

 التحوات الدالية وآثارها ي التحوات
ااجتماعية.. الداات القرآنية إنموذجا

انعكاس قيم اإيثار والعفو واإحسان على الواقع اإنتاجي
يتحدث امصلحون والفاسفة وامفكرون اإجابيون عن أهمية القيم اأخاقية والربوية السليمة، 
وأثرها الكبر ي تعضيد النسيج اجتمعي، وهذا أمر يكاد يكون حسوما، بيد أن اجانب اآخر 

الذي ا ينبغي جاهله أو إغفاله.
هو تأثر مثل هذه القيم على اجاات ااخرى ذات امنحى امادي، فااقتصاد مثا مكن أن يتحسن 
امعادلة،  القيم سائدة بن أفراد ومكونات اجتمع، ومكن أن تنعكس هذه  كثرا عندما تكون هذه 

فيصبح ااقتصاد هزيا مرها ومعزوا ي حالة ضعف هذه القيم.
وهنا يتضح لنا أن اهدف من تشجيع امسلمن ي بداية نشوء دولتهم، على التمسك بقيم التعاون 
والتكافل والتعايش، منبعها تربوي وأخاقي، واهدف منها حصن اجتمع من اهنّات ااخاقية الي 

قد خرق النسيج ااجتماعي.
ومع ذلك كان التخطيط لتعميق هذه احزمة من القيم يهدف أيضا اى حسن العاقات اانتاجية، 

ودمج امادي بالربوي ااخاقي.
وجعل الرابط بينهما قائما على التوازن للمساعدة ي بناء الدولة على الوجه اأمثل، وهو ما حدث 

فعا، كما تشر لنا امدونات التارخية ي هذا الصدد. 
لقد كان قائد دولة امسلمن الي م تأسيسها مع انطاق الرسالة النبوية قبل قرابة 14 قرنا، مصرّا 

على ترسيخ القيم النبيلة بن امسلمن، لدرجة أنها م تنحصر بالنشاط الدنيوي، إما ارتبط تأثرها 
ونتائجها على اآخرة أيضا، وهذا الربط امزدوج بن الدارين اأوى واأخرى كان تأثره كبرا على 

ترسيخ هذه القيم والتمسك بها، ومن ثم مساهمتها الفعالة ي بناء الدولة واجتمع الناجح.
فقد جاء ي حديث شريف للرسول اأكــرم: )أا أخركم خر خائق الدنيا واآخــرة، العفو عمن 

ظلمك، وأن تصل من قطعك، واإحسان إى من أساء إليك، وإعطاء من حرمك(.
إن الفعل الذي ينتج عن التمسك بهذه القيم، ينطوي على انعكاس اجابي وإن كان يستدعي درجة 
الــذات، فامطلوب وفقا لتوجيهات هذا احديث الشريف، أن تعفو عمَن  كبرة وحامة من نكران 
ظلمك، هذا يعي أنك بدا أن تفكر ي القصاص والتنازع والصراع الذي يؤدي اى فقدان الكثر 

من قدرات اأفراد واأمة.
 فإن هذا الفعل الظام مكن أن يتحول اى مصدر قوة لأمة عندما يعفو امظلوم عن الظام كما دعى 
اى ذلك ني ااسام )ص( وقائدهم. وقد جاءت دعوة الرسول الكريم اى هذه القيم ضمن ما ورد 

ي خطبة الوداع.
 حينما خاطب الرسول )ص( أمة امسلمن قائا: )أيها الناس إما امؤمنون إخوة، وا حل امرئ مال 

أخيه إا عن طيب نفس منه، أا هل بلغت اللهم فاشهد(.

أفرزت امرحلة الي تلت سقوط نظام صدام حسن ي العراق، وكذلك الي 
تلت سقوط اأنظمة العربية ي تونس ومصر بعد ثورات مايعرف بالربيع 
أو مايصطلح  الطابع اإسامي  السياسية ذات  العربي حضوراً لأحزاب 
كردة  انتشر سريعاً  الكثيف  )اإساموية(، هذا احضور  باأحزاب  عليه 
الي  الشمولية  اأنظمة  تسلط  من  امنطقة  عانته شعوب  ما  طبيعية  فعل 

ارتدت الثوب العلماني والليرالي والي نادت حرية الفرد وحقوقه.
لــعــام اإمـــان واحــريــة  ي كتابه امــهــم )عـــام الــغــد، الصياغة اجــديــدة 
والرفاه والسام( للمجدد الكبر آية اه العظمى السيد حمد احسيي 
أحزاب  بواقع  ثاقبة بصرة  نظرة  عليه-  اه  -رمــة  له  الشرازي جد 
اإسام السياسي وكأنه تنبأ ما سيؤول إليه مصر هذه اأحــزاب، وقد 
درس هذه اموضوعة بعناية فائقة وصلت لعد هذه اأحزاب أحد أسباب 
اهزمة احضارية الي تعاني منها اأمة اإسامية أنها ارتكبت أخطاء 
كبرة، وقــد أرجــع اإمــام اجــدد الراحل هــذه اأخطاء إى عــدة أسباب 

استعرضها بشكل تفصيلي ي كتابه امذكور ومنها:
يعتقد اجدد الشرازي الراحل أن شيوع العنف والقسوة كثقافة يؤدي إى 
خلف امسلمن وهزمتهم بقوله: “ واخاذها لغة ي احديث والتعامل فيما 
العنف  اإسامية  احركات  بعض  اخذت  وقد  ااخرين،  مع  الناس،  بن 
منهجاً ي عملها، وحدثنا التأريخ عن ملة منها، وكانوا قبل نصف قرن 

من الزمن، وهو ما حال دون حقيق التقدم واانتشار “1.
امقطع عن حقبة  يتحدث ي هذا  الشرازي  ان اجــدد  الرغم من  وعلى 
ااربعينيات واخمسينيات من القرن العشرين اماضي، اا ان نظرته ورؤيته 
تبدو واضحة ي أيامنا هذه خصوصاً مع اأعمال الوحشية الي ترتكبها 
اإرهابين  وداعــش  القاعدة  كتنظيم  امتطرف  الوهابي  الفكر  جاميع 
عن  والبعيد  امستحدث  اإســام  من  تتخذ  الــي  التنظيمات  من  وغرها 
القيم اأصيلة والسمحاء هذا الدين احنيف سلماً لترير جرائمها الكثرة 
الي ارتكبتها حق العام اإنساني وبعيداً عن التنظيمات اارهابية جد 
ي جربة حكم ااخوان امسلمن مصداقاً لرؤية اجدد الراحل ي تقديم 
اإسام بصورته اخاطئة والي أدت فيما بعد اى نقمة ماهرية انتهت 

اى ازالتهم وااطاحة حكمهم.
وامنظمات  اأحـــزاب  انتهاج  على ضــرورة  الــشــرازي  اإمــام  يؤكد  لذلك 
أن  وضــرورة  الزمنية  امرحلة  مع  وتتوافق  اآخــر  تقنع  برامج  اإسامية 
الذي  تتبناها، اأمر  الي  أفكارها  تنسجم مع  الرامج بسلوكيات  ترتبط 
سيؤدي إى نظرة صحيحة لإسام توفر اإطمئنان النفسي للناس مدعماً 
نظرته بالعديد من اأدلة وااستشهادات من اأحاديث والروايات الواردة 
عن الرسول الكريم وأهل بيته صلوات اه عليهم أمعن ومنها ماروي عن 
زرارة عن أبي جعفر عليه السام قال: قال رسول اه )ص(:” إن الرفق م 

يوضع على شيء إا زانه، وا نزع من شيء إا شانه “3.

اأحزاب اإسامية 
ونظرة امجدد الشرازي

حكمت البخاتي

عادل الصويري
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أَرْسَلنَْاكَ  إينَــا   ُ النَيي أَيُهَا  )يَا  تعاى:  يقول 
يرًا(، ومن هنا نعرف  دًا وَمُبَشِرًا وَنَذي شَاهي
ان الــدعــوة اى الــشــورى مثاً هــي دعــوة 
اى اه فقد قال تعاى: )وَأَمْرُهُمْ شُورَى 
بَيْنَهُمْ( فالدعوة اى الشورية هي دعوة اى 
احريات  اى  الدعوة  وكذلك  اه،  سبيل 
قال تعاى: )وَيَضَعُ عَنْهُمْ إيصْرَهُمْ وَاأَْغْاَلَ 
مسؤوليات  من  فانها  عَلَيْهيمْ(  كَانَتْ  الَــيي 
الــنــي اأعــظــم )ص( ومــن غــايــات بعثته 
ان  إا  الغربي  العام  تفوق  وليس  )ص(. 
الغرب اخذ ببعض امبادئ القرآنية وعمل 
بها ولو بشكل ناقص ومشوه، فتقدم علينا 
ولو عمل بها حقا لتفوق اكثر واكثر، ولذلك 
قال أمر امؤمنن )ع(: “اهَ اهَ ي القرآن 
ومن  به غركم”.  العمل  يسبقنكم إى  وا 
ومسكهم  بالشورى  عملهم  ذلك  مفردات 
الــنــســي بــهــا ي نــقــابــاتــهــم واحــاديــاتــهــم 
وأحزابهم وصواً اى حكوماتهم امتعاقبة، 
كــمــا انــهــم اعــطــوا نــوعــا مــن احــريــة ي 
التعبر والسلوك وإن كانت تشوبها ما ا 
خفى مــن الــشــوائــب. وكــمــا نــرى فــان كل 
هذه اأمور هي مبادئ وقيم حيوية قرآنية 
وأنظمتنا  حكوماتنا  ترى  بينما  إسامية، 
ليست إا جسيداً للقيم امضادة ومظاهر 
لــاســتــبــداد والــظــلــم بــعــد الــظــلــم والكبت 
واإرهــــاب وســحــق احــقــوق حتى انــك ا 
جد ي الكثر منها حتى بصيص نور او 

ضياء. ان الشورى والشورية اذا جذرت ي 
واافكار فستنتج  اآراء  وتاقحت  بادنا، 
ـــنْ  “وَمَ إذ  الــثــمــار  وأطــيــب  النتائج  افــضــل 
شَاوَرَ الرِجَالَ شَارَكَهَا يي عُقُوهيَا” وهذا ا 
يريده الغرب لنا، وي ااجاه امقابل “مَني 
اسْتَبَدَ بيرَأيْيهي هَلَكَ” وهذه هو عن يريده لنا 
)قدس  الوالد  السيد  أسس  وقد  الغرب.  
سره( مدرسة ي احدى الباد اإسامية 
وكــانــت تسمى مــدرســة )جــابــر بــن حيان( 
الــرضــا )رمــه  وكـــان السيد ااخ اأكـــر 
بــدايــة  امـــشـــروع ي  اه( مــشــرفــا عــلــى 
تأسيسه، فاقرحت عليه ان نطبق النظام 
الــشــوري ي هـــذه امـــدرســـة، ولــقــد كانت 
تلك التجربة حقاً جربة رائعة رائدة، ثم 
تطورت وازدهرت وازداد ماس الطاب 
للعلم ولــلــعــمــل، حــيــث اصــبــحــت مــدرســة 
مثالية وموذجية جاوزت معتها حدود 

الباد.. 
ان احكومات ا تتحمل وجود حتى موذج 
شـــوري حـــدود الــنــطــاق؛ أنـــه يفضحهم 
والــغــرب  امــزعــومــة،  شرعيتهم  ويــنــســف 
أيضاً ا يتحمل وجــود مــاذج شورية –أو 
أو  شــعــوبــه  دائـــــرة  خــــارج  دمقراطية– 
من  خــاف  ا  الــي  الفعلية  مستعمراته 
انفات مصائرها من يديه إذا سارت ي 
الربيع  امسرة الدمقراطية، ولذا حوّلوا 

العربي اى خريف عربي. 

ماذا ا جد تطبيق امسلمن مبدأ الشورى 
واانتخاب ي امدارس وامساجد وامواكب 
واحسينيات ومؤسسات اجتمع امدني بل 
وحتى ااحزاب؟ مع ان امفروض ان تكون 
العمل  اســامــيــة ي مرحلة  امــواقــع  هــذه 
والتطبيق لكونها ترفع راية اإسام كشعار 
ومنهج ودين ومبدأ وتنادي بتطبيق قوانينه 

وأنظمته؟.
الصيغة  عمليا،  الــفــقــهــاء،  شـــورى  وتــعــدّ 
امسلمن  مشاكل  حــل  على  قـــدرة  اأكــثــر 
لتطوير  وجاعةً  جاحا  اأكثر  والصيغة 
وضــعــنــا وانــتــشــالــنــا مــن اازمــــات والــفــن 
واحن الي تعصف بالعام ااسامي بل 

ي العام كله. 
)شــورى  هــو  منه  تيقناً  اأكــثــر  الــقــدر  ان 
الــفــقــهــاء وامــــراجــــع( فــانــه امــطــابــق آيــة 
الباد  استقرار  أقــوى ي  ــه  وأن الــشــورى 
الفقهاء  واأقــرب لإصابة وأن جموعة 

هم مراجع لامة ا أحدهم.
نــظــريــا عر  تــكــون  اه  اى  الـــدعـــوة  ان 
الـــدعـــوة اى الــعــمــل بـــاآيـــات الــقــرآنــيــة 
ي  امهملة  الــشــورى  آيــات  ومنها  احيوية 
ونــدر، وعملياً عر  جتمعاتنا اا ما شذ 
القرآنية  اآيـــات  هــذه  العملي  التجسيد 
وااجتماعية  العائلية  الكرمة، ي احياة 

فكيف بالسياسية وغرها.
* ملخص حاضرة ي تفسر القرآن 

 )الدعوة اى اه تعاى( عر منهجية 
الشورى وشورى الفقهاء

الدولة اإدريسية.. إشراقة علوية ي باد امغرب واأندلس
بن  بن علي  العلوين احسن  ثــورة  قائد  باستشهاد  ـ  وادٍ قريب من مكة  ـ وهو  )فــخ(  انتهاء معركة  بعد 
احسن بن احسن بن احسن بن علي بن أبي طالب)ع( مع أكثر من مئة من أهل بيته العلوين وماعة من 
أصحابه، توجه اجيش العباسي بقيادة موسى بن عيسى بن علي بن عبد اه بن العباس، والعباس وجعفر 
ابي سليمان بن امنصور الدوانيقي إى مكة حاملن معهم رأس احسن مع رؤوس الشهداء، ومن مكة 
توجهوا إى امدينة فقبضوا على أغلب من فيها من أواد احسن واحسن فقيدوهم باحبال والساسل 
وأخذوهم أسرى إى بغداد فأمر اهادي العباسي بقتلهم وصلبهم، وقد قُتل ي هذه امعركة كل من اشرك 

فيها من العلوين سوى رجل واحد..! 
رجل واحد من أبطال )فخ( استطاع النجاة من أيدي العباسين واخروج من الباد الي حت سلطتهم 
فكان له شأن كبر ودور عظيم ي حركة التاريخ اإسامي، فاستطاع إنشاء دولة مُيت بامه حققت 
الكثر من اإجازات على كافة اأصعدة العلمية والسياسية كما دخلت على يديه الكثر من الباد إى 
اإسام بإرادتها وهذا الرجل هو إدريس بن عبد اه بن احسن امثنى بن احسن بن علي بن أبي طالب)ع( 
مؤسس دولة اأدارســة. اختفى إدريس بعد ثورة )فخ( عن أعن السلطة العباسية، ثم خرج متخفياً من 
احجاز مع خادمه راشد، ويذكر أبو الفرج اأصفهاني: )إنهما خرجا مع حجاج مصر وأفريقيا(، فوصا 
مصر الي كانت اتزال خاضعة للسلطة العباسية، فانكشف أمرهما لبعض رجال الدولة ووصل خرهما 

لوالي مصر، ولكن هذا الوالي كان من حي أهل البيت فحماهما، واتفق مع صاحب بريد امنصور ي 
مصر وامه واضح وهو موى صاح بن امنصور الدوانيقي على تسهيل أمر سفرهما إى أفريقيا. 

وكان واضح موالياً أيضاً للبيت العلوي، وكان والي مصر يعرف منه هذا الواء هم فسهل امهمة له ي 
تسفرهما، فاتفقا على سفرهما منفردين على طريق ا يسلكه الناس، فرافق واضح إدريساً ي خروجه 

من مصر ماية له وخوفاً من انكشاف أمره من قبل جواسيس السلطة ووقوعه ي أيديهم.
وهناك على حدود أفريقيا حيث التقى السيد خادمه الوي فارقهما واضح وهو يشعر باإطمئنان ويشكر 
اه على جاتهما، ولكن رغم خروج إدريس من الباد الي حكمها العباسيون باحديد والنار ووصوهما 
إى باد ا يدر غمامها خراجهم، إا أن إدريس تبادل مع راشد زيّه زيادة ي التعمية فلبس إدريس زي 

اخدم، فكان من ينظر إليه يظنه خادماً لراشد للتورية وعدم لفت اأنظار إليهما.
وجورهم  ظلمهم  جــراء  العباسين  على  والنقمة  السخط  إن  أوا:  هما:  أمــران  ذكــره  تقدم  ويتضح ما 
أمثال والي مصر  امعتدلن  الدماء الريئة وصا حتى إى بعض واتهم امنصفن وحاشيتهم  وسفكهم 
وواضح. وثانيا: إن انكشاف أمر إدريس رغم التخفي وزيادة التعمية الي استعملها ي رحلته وتبادل زيّه 
مع خادمه رغم خروجه من سلطان العباسين يعطي صورة واضحة على كثرة اجواسيس الي كانت تبثها 

الدولة العباسية ي الباد. 

كلما ضاقت به الدنيا، يلوذ بها حن توصد كل اأبواب ي وجهه. حميه 
بن  ارمــى  الصاخب..  العام  هــذا  ي  الطمأنينة  بعض  ومنحه  وتظللّه 
أحضانها وهو يلتقط أنفاسه من شدّة الركض.. بكى غضبا.. أما.. أسفا.. 
يوما  يكن  واحــد!! م  يوم  ما عاشه من صدمات ي  يستعيد  وهو  فزعاَ 
شخصا حسّاساً يتلوّى أمام الكلمات، لكن تلك الكلمة هزّته.. جرحته ي 
ااعماق وا زالت ترنّ ي أذنه منذ ان تفوّه بها أحد الطاب ورضيت بها 

بعض العيون..
الكلمات  القلم عصيّا وخانته  أنامله، كان  أغمض عينيه قليا.. ارتعشت 
الي تنزلق دوما من بن أصابعه كاماء الزال!! غصّة عالقة ي حلقه.. 
ومرارة ا ترح ان تغادره وهو يتذكر تلك الكلمة الي وجّهت اليه بعد ان 
باح أقرانه بعادته ي كتابة رسائل ووضعها ي أضرحة اأئمة وااولياء 

الصاحن!!
ضاقت عينا اجد وهي تتابع حركات حفيده الذي اختار مكانا قصيّا من 
البستان الصغر الذي انتقلوا اليه جديدا، افرش اأرض حت أغصان 
وكاد  بقية ااشجار  اختارته من بن  أو رما هي  اختارها  زيتون  شجرة 

اجلوس حتها يصبح طقسا يوميا!!
تأأت مئات النجوم الي ظنّ انها أفلت ي عينيه الضيقتن ورؤيا قدمة 
لزوجته امتوفاة قد جسدت أمامه حرفيا وهي جلوس أحد أبنائه حت 

شجرة زيتون عماقة!!
مرر أطراف أصابعه على الشجرة بلطف كمن يلمس لوحة فنية وتفرّس 
ي وجه حفيده قائا له: )شجرة الزيتون شجرة مباركة، معمرّة، دائمة 
اخضرة.. أعطاها اه قدسية خاصة ومكانة متميزة ي ميع ااديان 
السماوية، هي شجرة السام واخر والتواضع والركة.. وهي تصمد ي 
القاسية كاجفاف فضا عن أهمية مرتها الي  البيئية  الظروف  وجه 

أقسم اه بها ي القرآن الكريم(.. 
سيشعر كل من يدخل اى تلك الواحة بظال تلك الشجرة العظيمة الي 
تتدى أغصانها لكل من حب أن حمل أحدها ومضي ي سبيل نشر 

اخر واامان والسام..
وافق أصدقاؤه على فكرة اصطحابه هم لزيارة سبط رسول اه )ص( 
ومنهم من تشرّف بزيارته قبا، ومنهم من أتى من باب الفضول وتأييدا 
عن  منهم  ليتأكدون  للزوّار،  أسئلة عشوائية  وهو طرح  قُــدم هم  مقرح 

القصد من وراء هذه الطقوس!!.
ااسئلة  فكرة  عن  ــوا  وخــلّ امطهّر  للحرم  الرئيسي  الباب  اجميع  قبّل 
الي وجدوا جوابها مجرد الدخول.. واصطفوا كبنيان مرصوص لصاة 
عيناه  التقطت  ثم  أحدهم غصنا  التقط  تعاى!!  اه  اى  قربة  الزيارة 
ومن بعدها عدسة كامرته جموعة فتيان ختلفن كما يبدو مصطفن 
للصاة كأنهم بنيان مرصوص.. تعبرا عن وحدة الروح والقلب واامان .. 
فبادر و التقط الصورة بفخر وسرسل الرسالة هذه امرة اى كل العام!!

غصن زيتون

آية اه السيد مرتضى الشرازي 

رقية تاج  

محمد الصفار
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منظمات

الي  ااقتصادية  اانتكاسات  خلفية  على 
وبسبب  والعامي  العراقي  امشهد  يعيشها 
الــســيــاســات ااقــتــصــاديــة امــربــكــة وتــدنــي 
ان  اعتبار  وعلى  النفط،  اســعــار  مستوى 
واهــام ي  العنصر احاسم  ااقتصاد هو 
ميزان القوى العامية وااقليمية، وحاولة 
تقديم موذج اقتصادي اسامي مكن ان 
اارباكات  الكثر من هذه  يساهم ي حل 
واانتكاسات، اقام مركز اامام الشرازي 
حت  نقاشية  حلقة  والبحوث،  للدراسات 
عــنــوان )ااقــتــصــاد ااســامــي وااقتصاد 
ــعــامــي الـــبـــديـــل(، ي كـــربـــاء امــقــدســة  ال

وحضور خبة من امهتمن.
تــطــرق حــيــدر اجــــراح مــديــر امــركــز ي 
مقدمته موضوع احلقة، اى ان ااقتصاد 
اهام  العنصر  اضحى  الراهن  العصر  ي 
واحاسم لقضايا النزاع على صعيد ميزان 
السياسية واإقليمية، وبينما بدأت  القوى 
تلو  الواحدة  تنهار  ااقتصادية  النظريات 
اماركسية  الــنــظــريــة  مــن  ابــتــداء  اأخــــرى 
والــشــيــوعــيــة اى ظــواهــر اأزمــــات الــي 
الرأمالية  ااقتصادية  باأنظمة  تعصف 
اليوم وما تعانيه من كساد اقتصادي أفرغ 
حــتــوى تــلــك الــنــظــريــات وأظــهــر مدعى 
بــدأت  فراغها وعـــدم جــدواهــا. ومــن هنا 
أسس  العامية  الساحة  على صعيد  تتضح 
النظرية الصائبة الي رمها اإسام ي 

قرنا  عشر  اربعة  من  اكثر  منذ  اقتصاده 
ــزمــن، وم يــدخــر الــعــلــمــاء اأعـــام  مــن ال
ي  جهداً  اإسامية  الساحة  صعيد  على 
توضيح وابراز الصورة الصحيحة لنظرية 
الديي  ااقتصاد اإسامي. وكان امرجع 
الــشــرازي  السيد حمد  اإمـــام  الــراحــل 
من القائل الذين تناولوا مسائل ااقتصاد 
اإسامي وحثوا بشيء من الدقة والبيان 
ااقتصاد  ذلــك  أســس  والعلمي  والتحليل 
مــبــيــنــاً ذلـــك ي كــثــر مــن مــؤلــفــاتــه الــي 
الشمول ي مفرداتها وطابع  أخذت طابع 
التفصيل ي جاات أخرى وفـــقاً مستــوى 
ي  النظريات  حقائق  اإنساني  اإدراك 
هذا العام..   بعد اانتهاء من الورقة فتح 
عليها  للتعقيب  احــاضــريــن  امـــام  اجـــال 
وطرح ااسئلة ومناقشة الباحث ي افكاره.
آية  مكتب  عضو  ااســـدي  نــاصــر  الشيخ 
اه الــعــظــمــى الــســيــد صـــادق الــشــرازي 
واستاذ  امقدسة  كرباء  ي  اه(  )حفظة 
ي احوزة العلمية قال ي مداخلته: النظام 
ااقــتــصــادي ااســـامـــي بــديــل كـــفء عن 
النظام ااقتصادي العامي، كونه له مزايا 
بصفات  وثيقا  ارتباطا  ترتبط  عقائدية 
اانسان امؤمن. ااسام ا يؤمن باحصول 
على امال دون جهد، وهو اقتصاد شرعي 

نزيه.
ي  ايضا  تساءل  الزيدي  باسم  الصحفي 

ااقتصاد  تطبيق  م  لــو  تعليقه:  مــعــرض 
يزيح  هــل  ــواقــع،  ال ارض  ااســامــي على 
ــــي وااقـــتـــصـــاد  ــــرأمــــال ااقــــتــــصــــاد ال
ااشـــراكـــي ام يــتــعــاون مــعــهــمــا، وهـــل ان 
العراق لديه مذهب اقتصادي معن، ام انه 

يعيش على اقتصاد الفوضى؟.
كــانــت خــامــة امــداخــات مــن قبل الشيخ 
مــرتــضــى مـــعـــاش امـــشـــرف الـــعـــام على 
مؤسسة النبأ للثقافة وااعام حيث اشار 
اى كـــون ااقــتــصــاد الــغــربــي مــعــتــل، وان 
ااعــتــال واضـــح. وهـــذا مــا سبب حــدوث 
اازمة امالية ي العام 2008، كون النظام 
ااقــتــصــادي الــعــامــي قــائــم عــلــى ااصـــول 
الفوائد  بيع  وعلى  الفوائد،  وعلى  الربوية 
ومشتقات الفوائد وسندات الديون ومن ثم 

بيعها والتامن عليها.
باأزمة  يذكرنا  واضــاف معاش: وهــذا ما 
امريكا،  ي  السكن  قــطــاع  اصــابــت  الــي 
وكيف ان التأثر امتد اى قطاع امصارف 
اامريكية وتعدت حدود امريكا اى اوربا، 
البنوك ي  لبعض  بيعت  الــديــون  هــذه  ان 
اوربا من اجل الربح، وهذه نتيجة طبيعية 
النقيض  وعلى  الــربــوي،  النظام  حقيقة 
الــنــظــام ااســامــي يعتمد على  مــن ذلـــك 
باانتاج،  وخــاص  بالضرائب  خاص  نظام 
وااقــتــصــاد ي الــنــظــام ااســـامـــي ليس 

بعيدا عن دائرة ااخاق.

مركز اامام الشرازي يناقش ااقتصاد 
ااسامي وااقتصاد العامي البديل

مؤسسة النبأ تحتفل بتخرج دورتها الثقافية والفكرية للفتية
تواصل مؤسسة النبأ للثقافة وااعام نشاطاتها التوعوية والثقافية ي ختلف اجاات ااجتماعية. 
اذ نظمت امؤسسة ي مقرها العام دورة للناشئن والذين تراوح اعمارهم بن سن 13-16 عاماً وذلك 

ي جال تطوير امهارات الشخصية وتنمية التفكر اابداعي والكتابة.
الــدورة بالتزامن مع  للثقافة وااعــام السيد علي الطالقاني “ تأتي هذا  النبأ  وقال مدير مؤسسة 
العطلة الربيعية لطلبة الدراسة امتوسطة، ويشرف عليها جموعة من امثقفن والصحفين، وتستمر 

هذه الدورة مدة عشرة أيام “.
الثقافة وتعليم الكومبيوتر  واوضح الطالقاني “ ان الدورة تشمل جموعة من الدروس ي جاات 

وبرجته وكذلك هناك دروس تنموية واخاقية “. 
مبينا “ ان هذه الدورة تقام بشكل سنوي خال العطل امدرسية كمبادرة من امؤسسة من أجل ااسهام 
ي تطوير الكوادر الفتية، وتطمح امؤسسة من خال هذه الدورات أن يكون للمشاركن مستقبل واعد 
والــذي حاضر ي  والكاتب ااعامي علي حسن عبيد  الباحث  “. من جانبه دعا  امؤسسة  ي ظل 
الدورة أيضاً اى “ استثمار مثل هكذا دورات وخصوصا ايام العطلة الربيعية للنهوض بالوعي الثقاي 
امطبوعات  وتوزيع  الندوات احاضرات  إقامة  الروحي عر  الغذاء  وتوفر  الفتية  للكوادر  والفكري 
الثقافية واقامة السفرات العلمية هم “ مؤكداً “ إن أقامة الدورات الثقافية والفكرية والعلمية للشرائح 

امؤم وحفزاً خلق  بواقعهم  للنهوض  ومساعداً  قوياً  عاماً  تكون  أن  الشباب مكن  وحتى  الفتية 
طاقات خاقة تساهم ي رفد مستقبل العراق “.

من جانب آخر قدّم ااعامي باسم حسن الزيدي الذي شارك ي اعطاء حاضرة للكوادر الفتية “ 
شكره مؤسسة النبأ للثقافة وااعام ي احافظة لدعمها جيل امستقبل وذلك امانا منها بان هؤاء 
الفتية هم  قادة ي حقيقة اأمر مستقبل العراق “ مضيفاً “ نتمنى من احكومة احلية وامؤسسات 
النبأ  مؤسسة  مبادرة  مثل  احذو  البشرية  والتنمية  والفكري  الثقاي  بالشأن  وامهتمن  اانسانية 
للثقافة وااعام ومد يد النهوض بهذه الشرحة الفتية وخليصها من الكثر من اآفات اجتمعية 
والي منها ااحراف والتشرد والضياع والتسول وغرها من احاات السلبية امرفوضة ي اجتمع 

العراقي عموما والكربائي خصوصا “. 
الــدورة الي حضرها ماحة الشيخ مرتضى معاش وعدد من مــدراء مراكز الدراسات  وي ختام 
، قدم  الدفاع عن احقوق واحريات وحقوق ااطفال وعدد من ااعامين  ااسراتيجية ومراكز 
مدير امؤسسة هدايا عينية تشجيعية للمشاركن من الفتية ي الدورات وكذلك احاضرين فيها ، 
معراً ي الوقت ذاته على شكره وتقديره الكبرين لكل من ساهم ي جاح الدورات وكذلك من حضر 

ي حفل اختام واحاضرين والضيوف الكرام .

ي إطار اهتمام مركز امستقبل للدراسات السراتيجية بقضية الصراعات 
عقد  البصرة،  ي  وخصوصا  الــعــراق  جنوب  الــي حــدث ي  العشائرية 
امركز حلقته النقاشية الشهرية حت عنوان )صراع العشائر ي البصرة... 
اأسباب والتداعيات(، حضور خبة من شيوخ العشائر العراقية وجموعة 
واإعامين  السياسية  الكتل  بعض  ومثلي  اأكــادمــيــن  الباحثن  مــن 

والناشطن احقوقين ي مقر معية امودة واازدهار.
ومدير  السراتيجية  لــلــدراســات  امستقبل  مركز  مدير  تطرق  الــبــدء  ي 
اجلسة احوارية عدنان الصاحي، إى دور العشائر العراقية ي تشكيل 
الدولة واحفاظ على هيبتها، معترا إياها أنها مثل على مر التاريخ أعلى 
ماميز  وهذا  اأصيلة  ااجتماعية  الثوابت  عن  والدفاع  الوطنية  عامات 
الشيخ سعد صفوك- عضو جلس  أشــار  العراقية عن غرها.  العشائر 
أن  امسعود، إى  العراقي وحافظ كرباء اأسبق وشيخ عشائر  النواب 
قوة العشرة وسلطتها تضمحل ي حال تغليب سلطة القانون والدولة وهذا 
الغالبة ي  القوة  هي  كانت  العشرة  أن  على  مؤكدا  عكسيا،  يكون  اأمــر 
فرة احكم العثماني وااحتال الريطاني للعراق والفرات الي أعقبتها 
إى تولي السلطة احكم البعثي وقمعه لسلطة العشرة واضمحاها شيئا 
فشيئا، وعادت قوة العشرة إى الظهور مرة أخرى بعد اعتماد الدولة على 
شيوخ العشائر ي نهاية التسعينيات من القرن اماضي، وبعد سقوط النظام 
السابق ازدادت سلطة العشرة وأصبحت ذات نفوذ واسع ي الدولة، وهذا 
النفوذ هو الذي مكن أبنائها من التسلح غر امشروع وخرق القوانن خارج 
إطار الدولة. من جانبه قال الدكتور امد امسعودي، إن اأحزاب السياسية 
ي  العشائرية  الصراعات  خلف  تقف  الي  اأطــراف  احد  هي  العراقية 
البصرة بغية إلغاء مشروع إقامة اإقليم الذي يتبناه امواطنون البصريون، 
فإشعال البصرة بصراعات دينية وسياسية وعشائرية وغرها تساهم ي 
تغييب مشروع اأقلمة. وأضاف امسعودي أن لدول اجوار نفوذ واسع ي 
التدخل بهذه الصراعات بسبب عرقلة إقامة امشاريع اإسراتيجية للبلد، 
فضا عن امتداد بعض العشائر إى تلك الدول، متسائا ي الوقت نفسه 
عن سبب تكرار الصراعات العشائرية ي البصرة؟، وكيف م اختيار هذا 
الوقت بالتحديد؟، وما هي عاقة الصراعات مشروع إقامة إقليم اجنوب 
الصراعات  إن  مداخلته  خــال  امــطــري،  هاشم  احقوقي  البصرة؟.  ي 
وإما  بالعراقي  فقط  ليس  السنن  أاف  منذ  مألوفة  مسألة  العشائرية 
بعض  ي  ااجتماعي  الكيان  هــذا  رمــا  وأضــاف  العربي،  احيط  يشمل 
البلدان قد انتهى وتاشى ولكن ي العراق مازال حاكما ومسيطرا، وإذا ما 
استغل هذا الكيان بصورة صحيحة فأنه يساعد النخب على تطوير اجتمع 
قبيلي طري  على  اإعامي  التسليط  هذا  ماذا  متسائا  أطيافه.  بكافة 
امشكلة؟،  من  للحد  اجتماعية  وساطات  هناك  تكن  م  ومــاذا  الــصــراع؟، 
ااجتماعي  النسيج  أريد منه تضخيما لشق  الصراع  إن هذا  مشرا إى 

الداعم ليد الدولة احررة وليس ليد الدولة الي تهدم. 

مركز امستقبل يناقش 
صراع العشائر ي البصرة

كرباء / عدي الحاج
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ملتقى النبأ اأسبوعي 

ـــوافـــق 1/30  صــبــيــحــة يــــوم الــســبــت ام
اســتــضــافــت مــؤســســة الــنــبــأ لــلــثــقــافــة 
ااسبوعي  النبأ  ملتقى  وعــر  وااعـــام 
ماحة حجة ااسام وامسلمن السيد 
الـــشـــرازي )حــفــظــة اه( جل  مــهــدي 
امــرجــع الــراحــل اامــــام الــســيــد حمد 
له هذه  الشرازي )قــدس ســره( وكانت 
ااطالة امباركة ليستعرض من خاها 
الـــربـــح واخــــســــارة ي عمر  تــفــاصــيــل 

اانسان وعمله.
ولــبــيــان تــلــك احــقــيــقــة واهــــم الــقــرائــن 
الينا قال ماحته:  الي ساقها  العقلية 
ي هــذه احــيــاة الــدنــيــا حــن نعيش ي 
السابقة  امراحل  اما  الوسطى،  امرحلة 
رمــــا مــكــثــنــا فــيــهــا، مــايــن الــســنــوات 
وا نــتــذكــر مــنــهــا حــتــى حــظــة واحــــدة، 
عام  السابقة  امراحل  هــذه  من  مرحلة 
الذر. اه تبارك وتعاى اشار اى هذا 
بعض  يقول  كما  الكريم،  بالقران  العام 
آدم  بــي  مــن  ربــك  أخــذ  )وإذ  امفسرين 
مــن ظــهــورهــم ذريــتــهــم(، هــذه اآيـــة كما 
يفسرها بعض امفسرين تشر اى عام 

الذروا نعلم كم سنة كنا ي هذا العام.
حذف  بعد  لانسان،  احقيقي  فالعمر 
مدة النوم والعمل للدنيا وما قضاه خلف 
الطعام،  موائد  وعلى  التلفزيون  شاشة 

وي اجلسات وي السهرات.

او شهر  او ستة اشهر   هو مان اشهر 
واحـــد او عــشــرة اشــهــر، وهــنــا نتساءل 
يستثمر  كيف  الــفــرة  تلك  قصر  ورغــم 

اانسان حياته،
ومـــا هــو افــضــل عــمــل نــقــوم بــه ي هــذه 
ااعــمــال  افــضــل  مــن  البسيطة.  الــفــرة 
الي نقوم بها هو الفكر والتفكر والوعي 
وعن  النفس  عن  اجهل  ورفع  والتثقيف 
الغر وهذه هي من افضل ااعمال، فكل 
كل خلف ي اامة اساسه اجهل، وكل 
الوصول  مكن  وا  العلم،  أساسه  تقدم 
اى التقدم اا بالعلم والوعي والتثقيف 

والتفكر.
الــشــرازي: هذه  السيد مهدي  وأضــاف 
الفرة القصرة الي نريد ان نستثمرها 
لآخرة، جب أوا:  ان حاول حقيقة ان 
تكون ه تبارك وتعاى وهو ما يعر عنه 
باإخاص، فما كان ه ينمو، أما لغر 
قدسي  حديث  وي  اه،  ينمو  فــا  اه 
يقول “ياموسى اخلص العمل فان الناقد 

بصر بصر”.
وثانيا فــان من اامــور امهمة جــدا الي 
ورمــا  النتائج،  وعــن  العمل  عــن  تبعدنا 
هو  النقطة  بهذه  يرتبط  التخلف  معظم 
ــنــزاعــات، والــســيــد امــرجــع الــعــم “آيــة  ال
دام  الــشــرازي  صــادق  السيد  العظمى 
ظله” دائما ما يؤكد على ثقافة التعايش، 

تسبب  الـــي  بــالــنــزاعــات  غــرقــى  فنحن 
عدم تقدم اانسان، فحالة النزاع امست 

ثقافة منذ البداية ي جتمعاتنا.
ان  اى  أشــار  الــعــرداوي  خالد  الدكتور 
ان  اى  والدنيا حتاج  الــديــن  الــيــوم ي 
نتشارك ي الرأي ونتشارك ي امشورة 
وان ينتفع بعضنا من البعض ااخر، وا 
او  استغنى  انه قد  يقول  ان  مكن احد 
يــريــده ي  امنتهي مــا  وصــل اى غاية 
اشياء  هناك  دائما  ولكن  والدنيا.  الدين 
ااخـــر  مـــن  يسمعها  ان  ــاج  حــت كــثــرة 

ويفهمها ويدركها اكثر.
لامام  قول  اى  معاش  مرتضى  الشيخ 
ــي)ع( بــركــة الــعــمــر ي حــســن العمل  عــل
فــحــســن الــعــمــل جــعــل ي الــعــمــر بركة 
وفائدة ومنفعة، وهذه الركة تتحقق ي 
ثاثية هي “الفكر وااخاص والتعايش 

وعدم النزاع”.
فــالــفــكــر جــعــل اانـــســـان امــــام حقيقة 
اخــتــيــار اافــضــل وااحــســن، ااخــاص 
هو ايضا عمل سامي يبعد اانسان عن 
الدنيا وعن مشكاتها ويقود حن حقيق 
اأهداف اأهم، واابتعاد عن النزاع انه 
ويستنزف  وطــاقــاتــه  اانــســان  يستنزف 
وقـــت اانـــســـان وقــدرتــهــا ااقــتــصــاديــة 
واجسمانية لذا فان هذه الثاثية حقق 

الركة ي العمر والعمل اجدي.

العمر والعمل ومعادلة الربح 
والخسارة

مركز ادم يناقش العاقة بن اأمن الغذائي وحق التعليم العراق إنموذجاً
قدم مركز آدم للدفاع عن احقوق واحريات وضمن نشاطه الشهري ورقة ي ملتقى النبأ ااسبوعي، 
حمل عنوان )العاقة بن اأمن الغذائي وحق التعليم العراق إموذجاً(، م فيه مناقشة كل ما يتعلق 
النبأ  مؤسسة  مقر  ي  والقانونين  اأكادمين  الباحثن  من  جموعة  ومشاركة  حضور  باموضوع 

للثقافة واإعام ي كرباء امقدسة.
 أدار احلقة النقاشية احقوقي الباحث القانوني الدكتور عاء احسيي، واستهل بقراءته ابرز ما 
جاء ي الورقة البحثية، وبعد إمام قراءة الورقة طرح مدير اجلسة سؤاان مناقشة ما تضمنتها هذه 

الورقة، السؤال اأول: ما هي الوسائل الازمة لتحقيق اأمن الغذائي والتعليمي ي العراق؟
للتنمية  الفرات  باحث مشارك ي مركز  آل طعمة  د. حيدر حسن  اآتــي:  بالنحو  امداخات  وجاء 

والدراسات اإسراتيجية:
استهل بقوله “إن اأمن الغذائي جزء من اأمن ااقتصادي وامقصود به كيف مكن للبلد أن حقق 
اكتفاء ذاتي من موارده الطبيعية ي الداخل؟، وأضاف آل طعمة قائاً: “إذا أردنا القول ما هي الوسائل 

الي جب أن حقق اأمن الغذائي فهذه تعتمد على تنشيط الزراعة وكذلك الصناعة وغرها”.
من جانبه قال اأستاذ عدنان الصاحي “اعتقد القضية مرتبطة بثقافة شعب فإذا أخذنا الشعب 
العراقي موذجا فهي ليست مرتبطة بقضية سياسات وإدارة فقط، ففي أيام الوفرة امالية إن صح 

التعبر ي السنوات السابقة الي كانت بها لدينا ميزانيات انفجارية”.
إى ذلك يرى الشيخ مرتضى معاش “إن اأمن الغذائي يرتبط باجوع، وا اعتقد إن آثاره مرتبطة 
بالتعليم، لكن هناك جدلية، انه هل اأمن الغذائي يؤثر على سوء التعليم؟، أم سوء التعليم يؤثر على 
اأمن الغذائي، فحسب امعاجات ي قضايا التنمية البشرية ي العام الثالث، هو كيف يؤثر التعليم 

ي حسن امستوى امعاشي؟، أو حتى ي حقيق اأمن الغذائي”.
السؤال الثاني: كيف مكن استثمار رأس امال البشري ي العراق بنحو اجابي للنهوض بالبلد على 
كل الصعد وبوجه خاص ي اميدان ااقتصادي والتعليمي لتحقيق اأمن الغذائي والتعليمي؟، د. حيدر 
حسن آل طعمة “يرى إمكانية تنشيط رأس امال البشري ي تنشيط القطاع اخاص أنه أداة لصقل 

امواهب ولرفع مستويات اإنتاجية عكس القطاع احكومي احدود”.
العراق بنحو اجابي  البشري ي  امال  انه مكن استثمار رأس  من جهته رأى د. قحطان احسيي 
من خال تعزيز ثقافة التنمية واستثمار أصحاب امشاريع اخاصة بغض النظر على طبيعة مؤهله 

العلمي.
ملكون  لكنهم  العلمن  امؤهل  ملكون  ا  العراق  ي  الناجحن  امشاريع  أصحاب  من  الكثر  فلدينا 

اخرة العملية، بشرط أن يكون وائه للوطن.

بإلغاء  امفاجئ  قرارها  اأشــرف  النجف  ي  العليا  الدينية  امرجعية  إعــان 
وحسب  آخــر  إشــعــار  إى  ورفــعــهــا  اجمعة  خطب  مــن  السياسية  اخطبة 
السياسية  اأوســاط  بن  متباينة  فعل  ردود  أثــار  البلد،  مصلحة  مقتضيات 
الــعــراق على  بــه  والشعبية على حــد ســواء كونه جــاء ي وقــت عصيب مــر 

امستوى اأمي والسياسي وااقتصادي.
القرار  هذا  بتداعيات  امدني  ومنظمات اجتمع  الدراسات  مراكز  واهتمت 
وأسبابه ونتائجه، فعقد مركز امستقبل للدراسات السراتيجية جلسة فكرية 
حضور  واإعـــام  للثقافة  النبأ  مؤسسة  مقر  اأسبوعي  النبأ  ملتقى  ي 
الناشطن  واإعــامــيــن  الباحثن  واأكــادمــيــن  الــديــن  رجــال  مــن  جموعة 
واحقوقين، حاما عنوان )قرار امرجعية الدينية بإلغاء اخطبة السياسية... 

تهديد صامت أم يأس من عملية اإصاح(.
وأكد مدير اجلسة الفكرية الباحث ي مركز امستقبل للدراسات السراتيجية 
اخطبة  بإلغاء  اأخــر  الدينية  امرجعية  قــرار  أن  طاهر،  قحطان  الدكتور 
السياسية وااكتفاء باخطب العقائدية سببه اليأس الشديد واامتعاض من 
أداء الطبقة السياسية احاكمة ي العراق، مشرا إى عدم اآخذ بالنصح 

الذي تقدمه امرجعية ي النجف اأشرف والعمل وفقا له.
طارحا تساؤات أمام السادة احضور وامشاركن ي جلسة امطبخ الفكري 
السياسي  امشهد  من  الدينية  امرجعية  تنسحب  أن  امتوقع  من  هل  متمثا: 
ماما أم إنها ستعود بقرارات وتعامات جديدة؟، هل يصب قرار امرجعية 
أن  الرميثي إى  الشيخ علي  أوضح  السياسين؟.  اأخر ي صاح  الدينية 
قرار امرجعية اأخر هو مثابة تراجع خطوة إى اخلف ليتقدم خطوتن 
إى اأمام، وأيضا توجيه رسالة حذيرية واضحة إى قادة الكتل السياسية 
واأحزاب اإسامية بأن امرجعية الدينية غر راضية عن أفعاهم وأقواهم.

من جانبه أشار ااستاذ علي الطالقاني، إى أنه مرور اأيام بدأ اخطاب 
من  وخشية  بالنصائح،  اآخــذ  وعــدم  التوجيهات  مــاع  بعدم  بريقه  يفقد 
من  ليمكنها  خطوة  اخلف  إى  اانسحاب  مــن  ابــد  كــان  اجانبن  فــقــدان 
التقدم خطوات أخرى إى اأمام. وعلى الصعيد ذاته، أوضح الدكتور عاء 
 ،2003 عام  بعد  الدينية  امرجعية  تبنته  الذي  السياسي  امشهد  احسيي، 
مشرا إى دورها عندما كان البلد يعيش مرحلة انتقالية وطرح اأمريكان 
مشروع إدارة الدولة وتروجهم هذا امشروع من خال أذرعهم السياسية ي 

العراق وأحزاب السلطة.
إى  يقودنا  امرجعية  موقف  أن  معاش، إى  الشيخ مرتضى  بنّ  من جانبه 
استشراف ثاث احتماات: اجانب اأول/ جانب إشراي، يتمثل باإشراف 
والتوجيه على العمل السياسي واجانب الثاني/ جانب دفاعي، يكمن بعدم 
تدخلها بشكل مباشر ي الوصول إى احل امناسب كاأزمات ااقتصادية 
أو اأمنية أو السياسية، أما اجانب الثالث/ جانب هجومي، فيتمثل بتوجيه 
التطبيق مــن خــال جان  بــل اخــاذ مبدأ  النصح  كــام شديد خــارج إطــار 

ختصة حدد بااتفاق بن احكومة وامرجعية.

قرار امرجعية بإلغاء الخطبة 
السياسية وتداعياتها

عصام حاكم 

حيدر ااجودي 
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ثقافة

هـــل الـــعـــراق مـــر ي مــرحــلــة حــرجــة؟؟ 
ماهي أوجه هذا احرج، هل هو سياسي، 
ثــقــاي؟ وهــل امثقف يعي  اقــتــصــادي، أم 
خطورتها؟  ويفهم،  امرحلة،  هــذه  طبيعة 
هــذا  ــة  ــي ااجــاب بالنتيجة  ســلّــمــنــا  واذا 
السؤال، وقلنا أن امثقف يفهم هذه امرحلة 
بدقة، سوف ينبثق سؤال آخر، هل امثقف 
يؤدي دوره ي التصدي مصاعب وخاطر 
امــرحــلــة الــراهــنــة الــي مــر بها الــعــراق 
اليوم؟ وهل هو حاضر بقوة، أم أنه يفضّل 

اانزواء والراجع؟.
ــعــراقــة عــانــت كــثــرا من  إن الــثــقــافــة ال
وانعكس  الــســيــاســي،  ــقــرار  وال السياسة 
إضعاف  وم  عموما،  امثقفن  على  ذلــك 
واجتمع،  الدولة  أنشطة  ي  امثقف  دور 
نيسان  بعد  حتى  نفسه  احــال  يــزال  وا 
الـــذي  الــضــجــيــج  كـــل هـــذا  فــمــع   ،2003
يــدور ي ربــوع الــعــراق أرضــا وشعبا، ي 
والتخطيط وااقتصاد  السياسة  جاات 
والتعليم والصناعة وسواها، ومع كل هذه 
الفوضى، ناحظ حييدا مرجا لتغييب 
على  تعمل  جهات  هناك  وحتما  امثقف، 

حقيق هذا اهدف.
بن اآونة وااخرى تُطرح اجابات بعضها 
والسبب  العلن،  ي  وتـــارة  باخفاء  تأتي 
هناك خوف من السلطة سابقا، لذا كانت 

امثقف،  على  تتحامل  تــزال  وا  السلطة 
ان  امفكرين،  وحــارب  الثقافة،  وخشى 
اهــدف  اى  ــان  ــؤدي ي والتغييب،  الــغــيــاب 
امطلوب، خصوص حييد امثقف ودوره، 
الــشــعــي، ي  الــوعــي اجمعي او  وابــقــاء 
يتحقق  وبالتالي  دائــمــا،  ــى  اأدن امستوى 
الشعب  لتجهيل  تــســعــى  الـــي  لــلــجــهــات 
هدفها. وهذا النوع من امثقفن وامفكرين 
وإلغاء  تغييبهم،  على  السلطة  يساعدون 
السلطة  يقوم مساعدة  انــه  أي  دورهـــم، 
على حييد دوره الريادي، بدا من خوض 
الصراع مع السلطة لتعميق الوعي العام، 
متمثا  للمثقف  امطلوب  الــدور  وحقيق 
منها  اهــروب  من  بدا  السلطة  مواجهة 
او الــتــخــاذل حــيــاهــا.. هــكــذا يــبــدو هدف 
السلطة واضحا، إنها ي حالة من التضاد 
الوعي  أنها خشى  الثقافة،  مع  امستمر 
لذا تسعى  دائما،  وتعمل على حاصرته 
لتحجيم دوره بصورة مستدامة عر آليات 
ــة والــكــبــت ومـــا شــابــه،  الــرصــد وامــراقــب
الثقاي،  الدور  فهناك نوعان من حجيم 
منه ما تقوم به الطبقة احاكمة، ومنه ما 
يقوم امثقف نفسه به، أي يتنحى جانبا، 
ويرك مسؤولياته ي بث الوعي اجمعي 
الفعل  بــهــذا  وهــو  ومضاعفته،  ومايته 
جهيل  ي  احاكمة  الطبقة  مــع  يشرك 

مكوناته،  بن  الوعي  وحاصرة  الشعب، 
فتضمن السلطة مصاحها بهذه الطريقة 

امكشوفة
وحتما يعي امثقف أن ا تقارب بينه وبن 
وحقوقه،  للشعب  تــســيء  الــي  السلطة 
ظل  ي  واحــاكــم  امثقف  يلتقي  كيف  إذ 
احــكــم  ادارة  ي  اخــلــل  تــؤكــد  ظــــروف 
لشؤون اجتمع، خاصة ما يتعلق بالتجاوز 
الفقراء  وحــقــوق  امــدنــيــة،  احــقــوق  على 
للتجاوز،  الشعب  ثــروات  تتعرض  عندما 
ي اشكال وطرق منظمة، تديريها جهات 
الشعب،  قوت  سرقة  متهن  وشخصيات 

على مرأى من بعض امسؤولن!.
وأخــرا ابــد من التأكيد ي هــذا اجال 
عدم صحة تراجع امفكرين وامثقفن امام 
اأسباب،  كانت  مهما  الفاشلة،  السلطة 
خصوصا ي امرحل احرجة والعصيبة، 
بتغييب  امثقفون  يسمح  ا  أن  ينبغي  لــذا 
دورهـــم أو إضــعــافــه، أن هــذا الــنــوع من 
صــاح  ي  يــصــبــان  ا  والتغييب  الــغــيــاب 
اجــتــمــع، وا يــســاعــدان على بــنــاء دولــة 
مسؤولية  أن  علما  ومــســتــقــرة،  متقدمة 
تقع  امعقدة،  اأوضــاع  هــذه  مثل  معاجة 
أن  ينبغي  لكن  كلها،  النخب  عــاتــق  على 
يكون امفكر وامثقف ي موقع متقدم من 

ادارة الصراع ضد السلطة. 

ماذا يغيب دور امثقف 
ي امرحلة الحرجة؟

ي عالم الكتب.. قراءة لستن ساعة وعودة كتب مستعارة
بعضهم يطلقون عليه )عام اجمال(، وآخرون يقولون عن عام الكتاب بأنه عام الغرابة والدهشة، 
ومنهم من يرى أن عام الفكر والتجارب، ي حن يراه البعض بأنه عام احياة كلها، وهذا الوصف 
اأخر رما يكون هو التشبيه اأقرب لعام الكتب، ففي بطونها تكمن حياة متنوعة تضج بكل ما هو 
مفيد ومسلّي ومثر للطاقات الكامنة، او مبعث لأمل واشتعال اخيال، او حريك امشاعر، وصقل 
العام  يكون هذا  أن  الصورة مكن  بهذه  اهائلة، هكذا  اانسان  أما قدرات  الطريق  وفتح  امواهب، 

الرائع.
هذا السبب هناك منظمات وجهات وشركات وشخصيات، تسعى لدعم القراءة ونشر الكتاب، أنها 
تؤمن بأن الكتاب وسيلة مهمة ها قدرة على نشر العلم والفائدة بن عموم الناس بطريقة سهلة، وي 
وقت قصر، بااضافة اى أن القراءة ها اجواءها اخاصة الي منح اانسان الكثر من التوازن 
ادواتــه، وااسهام ي  وقــدرة على تطوير  تفاؤا  أكثر  اانسان  بغد أفضل، جعل  والتفكر  واهــدوء 

صناعة حياة أفضل.
هناك كتب يتم منعها عن التداول حسب مضامينها، وهناك كتب يباع منها ماين النسخ، ي حن 
هناك أناس لديهم ااستعداد مواصلة القراءة لستن ساعة متواصلة ي اماكن عامة، ومنهم شخصيات 

مشهورة ي اجتمع.

ولعل الغرض واضح ماما، فهؤاء مؤمنون بالكتاب وبقدرة القراء على تطوير اانسان، فقد بدأ اكثر 
تولستوي “احرب  ليون  روايــة  قــراءة  التناوب على  الف شخص من مواطنن عادين ومشاهر  من 
والسلم” ي اماكن عامة مع نقل عر اانرنت وااذاعة والتلفزيون مدة ستن ساعة. وقد باشر حو 
1300 مثل وسياسي ورياضي فضا عن مواطنن عادين قراءة ااجزاء ااربعة باللغة الروسية هذه 
التحفة اادبية. من ناحية اخرى مت اعادة كتابن بعد عشرات السنن من استعارتهما وهو امر بالغ 

الغرابة ي عام الكتب وامكتبات.
وعلى الرغم من احرب امستعرة ي ااراضي السورية طوا وعرضا، ا يزال هناك دور نشر وطباعة 

تواصل طباعة الكتب على حو دائم ومستمر.
والكلمة هما  بأن احرف  مؤمنون  النشر  دور  على  القائمون  فهؤاء  ااعجاب حقا،  يثر  امر  وهو 
القدرة على اطفاء حرائق احروب، ومع ان هذا العمل مصدر رزقهم، لكنهم يؤمنون بأن طباعة الكتب 

تسهم ي مضاعفة فرص السام.
ي هذا السياق تسعى شركة فرنسية ناشئة من خال مشروع “احلم باحروف” )ريف او لير( اى 
تشجيع ااطفال بن سن اخامسة والثانية عشرة على القراءة والكتابة عر اشراكهم ي اعداد قصة 

من خال رسائل يتبادلونها مع شخصيات متخيلة.  

م يقتصر الفساد، على اجتمعات والدول امتأخرة، فالفساد كما أثبتت 
التجارب، وكما أكدت البحوث والدراسات امعنية، قد ينشأ ي اجتمعات 
عندما  كبرة  فساد  بيئة  هناك  تكون  رما  بل  ايضا،  وامتطورة  امتقدمة 
ومنظومة  الوعي  ودرجــة  للثقافة  تبعا  للدولة،  كبرة  امالية  القدرة  تكون 
السلوك ودرجة احزم ي تطبيق الضوابط الرادعة، والفساد كما جاء ي 
معاجم اللغة هو ي فسد ضد صَلُحَ، والفساد لغة البطان، فيقال فسد 
الشيء أي بطُلَ واضمحل، ويأتي التعبر على معانٍ عدة حسب موقعه. 

ي هذا احالة ا خطئ اذا قلنا أن الفساد مثل معضلة العصر الراهن 
بدرجة أكثر وضوحا من العصور السالفة، نعم ا خلو أحد العصور الي 
مضت من هذه اآفة، ولكن مة درجات للفساد بدت أكثر غلوّا وتأثرا 
يعزو ااقتصاديون هذه  العصر احالي،  والــدول ي  الشعوب  على حياة 

الظاهرة اى التطور امادي حاليا.
التغيرات  مع  ولكنه  بعيدة،  منذ عقود  الفساد  بــوادر  العراق ظهرت  ي 
الكبرة الي طرأت على البنى السياسية وااجتماعية وااقتصادية، بعد 
نيسان 2003، أصبح ظاهرة خطرة تفتك بتلك البنى، ومع مرور الوقت 
أخذت تنمو آفة الفساد، وتنوعت مافيات وعصابات متمرسة ي تهريب 
اأموال وغسيلها واختاسها، لدرجة أن امعلومات الدقيقة تقول بتهريب 
مئات امليارات خارج الباد، والنزاهة تتحدث عن آاف القضايا امتلبسة 
ظاهرة  القيم  ي  الفساد  بات  ااجتماعي  امستوى  على  الفساد.  جرم 
متفشية، بعضها صار أمرا متداوا ومتعارفا بي ااوساط ااجتماعية، 
القبول  أســاس  على  معها،  وتعاما  قبوا  وجــدت  الفساد  قيم  بعض  بل 
باأمر الواقع، كذلك بدأت نظرة شرائح معينة للفساد على أنه نوع من 
)الشطارة(، وحق تكوين وبناء النفس حتى لو كان الفساد هو الطريق اى 

هذا البناء؟!!.
تطرح الثقافة حلوا هذه الظاهرة الي بدأت تهدد وجود الدولة العراقية، 
فدور الثقافة حاسم ي مكافحة الفساد ولكن ينبغي أن تكون هناك خطة 
فكرية تطبيقية واضحة امعام، تقوم بوضعها جان ختصة مع ااستفادة 
من اخرات ااجنبية، وهناك مقرحات ي هذا الشأن منها: البدء بوضع 
مسات ثقافية مواجهة الفساد من امراحل امبكرة للتعليم. اهتمام العائلة 
بربية الطفل على نبذ الفساد بأنواعه. وضع تشريعات وضوابط رادعة 
وحازمة وتطبيقها جدية. حث القضاء على ماحقة الفاسدين. عدم رفع 
شعار ااصاح بعيدا عن التطبيق. الشروع حمات ثقافية واسعة ضد 
القانون  اآفــة. تطبيق  التعامل مع هذه  الروتن ي  اابتعاد عن  الفساد. 
على اجميع، على أن يبدأ بالكبار ثم الصغار من حيث امسؤولية. مواصلة 
الفاسدين.  وحاصرة  احاكمة  الطبقة  على  للضغط  الشعي  التثقيف 
مواصلة امرجعية ضغطها التثقيفي على الطبقة السياسة والنزاهة لردع 

الفساد والفاسدين. 

الثقافة وسبل مكافحة 
الفساد

علي حسن عبيد 
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ثقافة

بــادنــا  ااقــتــصــادي ي  التضخم  عــرفــنــا 
عندما  اانــســان،  عيش  بلقمة  وتاعبها 
اقتصاد  تنظيم  عن  عاجزة  الــدولــة  تكون 
يوازن بن السلع امتوفرة ي ااسواق وبن 
القدرة الشرائية للمواطن، علماً؛ أن هذه 
اموجودة عن امصطلح،  التعريفات  إحدى 
لــكــن مــــاذا بــنــا اذا واجــهــنــا تــضــخــمــاً من 
وايضاً  والثقافة،  الفكر  يصيب  آخر  نوع 
العقل والبصرة، فهو ا يؤثر على مأكله 
وملبسه وسكنه وسيارته، إما التأثر هنا 
للفرد  الثقافية  وامنظومة  السلوك  على 
ــمــع. وهــــذا حــصــل عــنــدمــا ينعدم  واجــت
التوازن بن امنتج الفكري والثقاي، وبن 
امتلقي وما يرتب على ذلك من انعكاسات 

على السلوك العام.
ــات  ــي ــن مـــكـــن وصــــــف عــــقــــدي اخــمــســي
او  امنشود،  التوازن  عهد  بأنه  والستينات 
الثقاي  النمو  نسبة  ارتفاع  حقبة  لنسمّها 
إن صحّ التعبر- والسبب ي  والفكري – 
والتناسب  التواصل  من  حالة  توفر  ذلــك 
ــتــج مــخــتــلــف اشـــكـــالـــه ي ذلــك  ــن بـــن ام
احــــن؛ صــحــف، وجــــات، ومــنــتــديــات، 
ومنابر وغرها، وبن امتلقي، وهو م يكن 
خبة من اجتمع، إما كان عامة الناس، 
الطروحات  مــن  نصيب  لــه  كــان  فاجميع 
فشهدنا  واانتماءات،  التوجهات  امختلفة 

الــتــيــار امــاركــســي )الــشــيــوعــي( ثــم التيار 
القومي، ثم التيار ااشراكي، اى جانب 
ــتــيــار ااســـامـــي. و”كـــــلٌ يـــدّعـــي وصـــاً  ال
بليلى”، ويرفع الشعارات بهدف امزيد من 
الكسب اجماهري والتأثر على الساحة 
والثقافية،  الفكرية  بالتوجهات  امطبوعة 
وليس السياسية )الشخصانية(، كما حصل 
فردية  ديكتاتوريات  ظهور  من  بعد  فيما 
والقذاي وأشباههما، أن أي  مثل صدام 
سلوك ي الشارع العام، كان يعر – على 
ااغلب- عن انعكاس لتوجه فكري وثقاي 
معن، حسب احاجة والبيئة امائمة، مثل 
اكثر  الــعــراق  ي  اماركسية  انتعاش  ذلــك؛ 
والقومية تزدهر  بلد عربي آخر،  أي  من 
ي مصر وهكذا... فما الذي حصل، حتى 
بناصية  احاكم  والنظام  الديكتاتور  يأخذ 

الشعوب وتسوقها اى حيث تريد؟.
فــمــا احــــل؟، بـــدايـــةً؛ لــنــأت مــثــال قريب 
الينا، قبل مراجعة تارخنا الزاخر بالعر 
والدروس، وذلك من بعض الباد الغربية 
الي نسمع بن فرة واخرى ظهور أعمال 
انسانية من أثرياء ومشاهر، مثل مساندة 
ـــأمـــراض مــســتــعــصــيــة وحــتــى  امــصــابــن ب
الكوارث  أو إعانة امشردين من  امعوقن، 
وغــر  ااطـــفـــال  مــســاعــدة  او  الطبيعية، 
ذلك، يلقى تفاعاً كبراً من لدن ااوساط 

الــشــخــص ي  هـــذا  ليتحول  ااجــتــمــاعــيــة 
قيادته امشروع اانساني منزلة الرمز ي 
تكون  ورمــا  بامسؤولية.  والشعور  العطاء 
الي  اافــكــار  من  بكثر  أبلغ  رسالة  هــذه 

تطرح ي امؤلفات امشحونة بامكتبات.
لتحقيق  كبرة  الفرصة  تبدو  العراق  وي 
الفكري  الصعيد  على  امــنــشــود  الــتــوازن 
“التضخم”،  حالة  من  والتخلّص  والثقاي 
عــام 2003،  الــعــراق، ومنذ  أن  نظراً اى 
الــتــعــبــر- مرحلة  –إن صـــرح  طـــوى  قــد 
الــديــكــتــاتــوريــات الــفــرديــة منذ عــقــود من 
ثقافياً،  امتوازنة  الزمن، وعاد اى حالته 
فهو سابق على الباد العربية ااخرى ي 
التجربة  وخــوض  بالديكتاتورية  ااطاحة 
ي  الــتــصــدّعــات  بعض  مــع  الدمقراطية 
النظرية والتطبيق، وعندما خرج امثقف 
من بن دفي الكتاب ويصطف اى جانب 
أهله وشعبه معاجة اازمات اموجودة ما 
استطاع اى ذلــك سبيا، ومــا أوتــي من 
فكرة حسنة او مبادرة طيبة للوقوف بوجه 
استغال الطفل ي العمالة والتشجيع على 
الدراسة والتعليم، ودعم قضايا امرأة وغر 
ذلك كثر، فان النتيجة لن تكون بأقل من 
تراجع سطوة احاكم على الشعب، وقطع 
والقدرات  الطاقات  جير  على  الطريق 

أغراض سياسية خاصة.

تضخم الفكر ومخاطر 
فوضى السلوك ااجتماعي

عالم الجوائز اأدبية.. مآرب معلنة وأخرى ا تنصف امبدعن!
شائك ومتناقض وفيه غموض كبر، عام اجوائز اأدبية، ففي حن تتوقع دوائر مقربة من القائمن 
اى  استنادا  الفاني  امبدع  فوز  وسواها،  وبوكر(  وغونكور  )نوبل،  أمثال  من  العامية  اجوائز  على 
استبيانات وماحظات ودائل ومعاير كثرة، يكون وقع امفاجأة كبرا عندما يتم ااعان عن اسم 

آخر م يكن يرد ي حسابات امعنين من النقاد وامتابعن.
تُرى ما الذي يقف وراء مثل هذه امتغرات امفاجئة، فعندما كان اسم احد الكتاب من تونس )هادي 
امؤشرات تشر اى  وكانت كل  امرموقة،  العامية  ادنى من احدى اجوائز  او  قــدور(، قاب قوسن 
فوزه، فوجئ اجميع بفوز كاتب آخر فرنسي )ماتياس إيناز(، ما أثار الدهشة وااستغراب، ومح 
بصدور ردود فعل ي اخفاء والعلن تشكك ي هذه امسابقة أو تلك، فقد فاز اأديب الفرنسي ماتياس 
إينار جائزة “غونكور” للرواية عن كتابه “البوصلة”، وكان الكاتب التونسي هادي قدور، مؤلف كتاب 
مرشحن،  أربعة  بن  منحصرا  الصراع  وكان  باجائزة.  للفوز  امرشحن  قائمة  “امتفوقون”، ضمن 
هم التونسي هادي قدور عن كتابه “امتفوقون”، وماتياس إينار )“البوصلة”( وتوبي ناتان )“هذا البلد 
الذي يشبهك كثرا”(، إضافة إى امرأة الوحيدة الي بقيت ي السباق وهي الفرنسية ناتالي أزواي 

صاحبة كتاب “تيتوس ا حب برنيس”.
وبدا الكاتب التونسي هادي قدور اأوفر حظا لنيل جائزة “غونكور” عن كتابه “امتفوقون” الذي يروي 

فيه حقبة ااستعمار بشمال أفريقيا ي العشرينيات من القرن اماضي. لكنه م حصل عليها، فقد م 
منحها لكاتب فرنسي )ماتياس إيناز(..

عن  حجوبة  شبه  عمومة،  العامية  واابداعية  اأدبية  اجوائز  تــزال  ا  اموضوع،  هذا  عن  وبعيدا 
امبدعن من الكتاب العرب، إا ما ندر، فلم حصل على نوبل كاتب عربي حتى اآن سوى الروائي 

امصري جيب حفوظ.
مــرة هــذه اجائزة،  اكثر من  )أدونــيــس( م ترشيحه  الــســوري امــد علي سعيد  الشاعر  أن  علما 
وتوقعت امصادر امعنية فوزه، لكنه م يفز، ورما اصبح اليوم أبعد ما يكون عن هذه اجائزة حسب 

تصرحات متابعن للشأن اأدبي.
الشغب  اثــارة  الثقافية مصدرا  وامؤمرات  والقرارات  اأخبار  بعض  تزال  ا  اجوائز،  عن  وبعيدا 
والعنف، حتى ي الشعوب امتطورة، ويتضح التأثر الكبر للفي سبوك ي مثل تنظيم هذه ااحتجاجات 
مسبقا، علما أن اأضرار وامخاطر واخسائر امادية قد تكون كبرة جدا، وهو أمر ا ينبغي السماح 
الناس  العبث حياة  يصح  وا  واحكمة،  التطور  يصنع  واحــد  مسار  ــداع هما ي  وااب فالثقافة  به، 
اجتمعات  ي  اسيما  وسليما،  ومكفوا  مقبوا  ااحتجاج  كان  لو  حتى  الثقافة،  باسم  ومتلكاتهم 

الغربية. 

منذ عقود من الزمن، وعندما كانت عجلة ااقتصاد العامي تطحن قدرات 
وطاقات البشرية، كان ماحة امرجع الديي آية اه العظمى السيد حمد 
قدس سره- وي عديد مؤلفاته اخاصة بااقتصاد، وأخرى   – الشرازي 
العاقة بن ااقتصاد واانسان،  والتغير، حكم  النهضة  امتعلقة مشروع 
اانسان ي  على حق  يقوم  إما  وامثمر  السليم  ااقتصاد  أن  على  وتأكيده 
العيش الكريم، قبل أي شيء آخر، وأي تطور ي ااقتصاد، ابد أن يقرن 
تكون  أن  ا  عيشه،  طريقة  على  مباشر  وانعكاس  لانسان  قصوى  بفائدة 
هذه مناً لتطور ااقتصاد وهدفاً لزيادة اارباح وطمأنة اصحاب الرساميل 
الضخمة. ولذا جاء تأكيد ماحته على العمل الدؤوب كقيمة حضارية، وعلى 
النشاط واحيوية ي سياق التطور اانساني وااجتماعي مستلهماً الدروس 
امشروعة،  بالوسائل  واانــتــاج  العمل  على  امشجعة  الدينية  النصوص  من 
وايضاً من جارب العهود الذهبية الي شهدتها اامة ي تارخها، اسيما ي 

عهد اامام علي، عليه السام.
وي بلد مثل العراق، يسعى لبناء اقتصاد جديد وناهض، تبدو احاجة ملحّة 
منتجاً ما  بنفسه  هو  ليكون  اانتاجية  اآلــة  أصــر  من  اانسان  أن خــرج 
قــدرات مادية وذهنية، اسيما ي ظــروف تكون ااحــداث  لديه من  تتيسر 
وااجتماعي  النفسي  واستقراره  عيشه  بلقمة  متحكّمة  واامنية  السياسية 
تأتي بعض وسائل ااعام  ثم  النفطية،  بالعائدات  نظراً ارتباط كل شيء 
امدفوعة الثمن لتزيد من حدّة التوتر النفسي وتشدّ ااعصاب اسباب غر 
معلومة، فهو لن يكون فقط غر مستقر وغر آمن على حاضره ومستقبله، 
إما يشعر أنه مكبل بأغال اليأس وااحباط، تنكّل به مشاعر اخيبة من 
كل شيء. وي كتابه “مارسة التغير” يشر ماحة اامام الشرازي اى 
“أن جمع القطرات تسبب تكون البحار... والذي يريد مارسة التغير عليه 
اابنية اجديدة  وتشييد  السابقة  اابنية  اجل هدم  القطرات من  أن جمع 

مهما طال الزمن...”.
واازمــات  امنكوبة باحروب  الباد  او غره من  العراق  بلد مثل  إن خروج 
ااقتصادية وااجتماعية امعقدة، لن يكون على بساط الريح، ولن يكون من 
خال استنساخ التجارب الكبرة لدول متقدمة، كمن يريد ان يصعد القطار 
التخطيط  ليكن  نعم؛  بامرة.  منقطية  ليست  فالقضية  قصوى،  سرعة  ي 
والرجة على امدى البعيد، ولتكن هنالك دراسة لتجارب اقتصادية لباد 

متقدمة من العام الثالث مثل اهند وكوريا اجنوبية والصن وغرها. 
وهذا حتاج اى كفاح مرير وطويل تشرك فيه شرائح اجتمع كافة، حيث 
امل  اامــوال،  بــداً من سوق مرحبة لاستهاك وهــدر  تكون،  ان  بامكانها 
انتاج وتطوير لاقتصاد احلّي، من خال تشجيع امنتج الوطي والتخلّي عن 
امستورد، مهما كانت احاجة اليه، ومهما كانت عوامل اجذب وهذا يصدق 

حالياً على امواد الغذائية واملبوسات والسلع امنزلية.

ثقافة اانتاج امبدع 
وطريق الخروج من 

اازمات
محمد علي جواد تقي 
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مجتمع

اانــســان ضمن  بناء  تعارض ي  يوجد  ا 
ا  أن  شريطة  الــفــرديــة،  امــزايــا  ترسيخ 
يقوم ذلك على عزل اانسان عن حيطه، 
او تنمية النزعة الفردية فيه على حساب 
ي  اأهـــم  فالغاية  اجتمع،  مــع  التناغم 
وامــادي  والنفسي  الفكري  البناء  قضية 
العمل  وتطوير  بتنمية  تكمن  للشخصية، 
الــفــردي ي إطـــار اجــمــاعــة، فــا فائدة 
نكهة  ذا  يــكــون  عــنــدمــا  الــفــردي  بالعمل 

أنانية.
يقول امعنيون باجتمع حول العمل الفردي 
والــكــلــي، لــقـــــد أصــبــح الــعــمــل اجــمــاعــي 
على  للتغلب  ومــعــاصــراً  حضاريا  مطلبا 
الكثر  وجنب  الفردي،  العمل  مشكات 
هذا  ولكن  القرار،  وترشيد  سلبياته  من 
امطلب احضاري امعاصر يستلزم تهيئة 
والعملية  الفكرية  الناحيتن  من  وإعــداد 
والتدريبية على السواء، ونقصد باإعداد 
الفكري، تكوين امعرفة الازمة عن العمل 
اجماعي، قاعدة امعرفة امولّدة لإمان 
القناعة  وتوفر  عملي  سلوكي  كمنهج  به 

الكاملة.
الي  اخسائر  أن  ااجتماع  علماء  ويرى 
تنتج عن العمل الفردي امعزول عن الكل، 
العمل  العكس من  تكون وخيمة، على  قد 
يــؤدي  حيث  للجماعة،  امنتمي  الــفــردي 
بناء  اجــمــاعــي ي  الــعــمــل  قيمة  انــعــدام 

اانسان بالنتيجة، اى صناعة الشخصية 
الي  الشخصية  أن  معنى  الدكتاتورية، 
تــنــشــأ ي ظــل قــيــم الـــصـــراع والــتــنــافــس 
السلي، واانعزال واابتعاد عن اآخرين 
فــكــرا وعــمــا، تــنــمــو ي أجــــواء رافــضــة 
للجماعة وقيمها ااخرى، وخسارة القيم 
تعي اابتعاد عن روح العمل اجماعي، او 
الواحد  الفريق  روح  ضمن  للعمل  التنكّر 
العمل  دمــج  أهمية  اى  التنبّه  ينبغي  لــذا 
هناك  يكون  حتى  اجمعي،  مــع  الــفــردي 
من  أحدهما  يعمل  الــنــوعــن،  بــن  تــوافــق 

أجل تطوير اآخر.
علما أن هناك جارب تؤكد جاح العمل 
الفريق، مع احفاظ على الطاقات  بروح 
ان  للفرد  فيمكن  الــفــرديــة،  والــكــفــاءات 
أردنــا  ولــو  اجماعة،  داخــل  ايضا  يتميز 
الي  التاريخ  جــارب  ببعض  نستعن  أن 
البناء  على  اجماعي  العمل  قــدرة  أثبتت 
نستعيد  أن  ابد  فإننا  السليم،  اجتمعي 
وما  اجـــال،  هــذا  ي  اليابانية  التجربة 
مــخــض عــنــهــا مــن نــتــائــج بـــاهـــرة، حيث 
الــيــابــانــي، اى مصاف  ــقــى اجــتــمــع  ارت
الــيــوم ي صــدارة  تقف  الــي  اجتمعات 

اجتمعات امتقدمة.
الياباني  اجتمع  أن  القول  من  ابــد  لــذا 
الــي  الــيــوم ي طليعة اجــتــمــعــات  يــقــف 
جــحــت ي بـــنـــاء الــشــخــصــيــة امــدعــمــة 

بالقيم ااجابية، بعد أن زرعوا ي الفرد 
قيمة  أهمها  ومــن  السليمة،  القيم  ميع 
تدخلت ي ميع  الي  اجماعي،  العمل 
اانــشــطــة اأهــلــيــة والــرمــيــة عــلــى حد 
كليا  امــدمّــر  البلد  بــنــاء هــذا  ســـواء، فتم 
بلدا  ليصبح  الثانية،  العامية  احــرب  ي 
مستوى  على  والتطور  البناء  ي  موذجيا 

العام امع.
كــذلــك هــنــاك جــربــة يــابــانــيــة اخـــرى ي 
النتائج  معاجة  عندما مت  اجــال  هذا 
اخطرة للزلزال الذي ضرب هذا البلد 
نــوويــة قاتلة  بــه مــن مــشــاكــل  ومـــا تسبب 
هددت حياة اآاف من اجتمع الياباني، 
وكيف مت معاجة هذه امخاطر القاتلة 
بروح ماعية منظمة نالت إعجاب العام.
هذا امثال وسواه، ابد أن حثنا ويدفعنا 
صوب الركيز على قيمة العمل الطوعي، 
ومن أهم اخطوات ي هذا اجانب، هو 
الــتــحــرك امــتــواصــل مــن لـــدن مــيــع من 
لنشر  وأهلين،  حكومين  اامــر،  يعنيهم 
بن  واجابياتها،  اجماعي  العمل  قيمة 
وفئاته  اجتمع  وشــرائــح  مكونات  ميع 
على  الركيز  يتم  أن  على  كافة،  العمرية 
يتبناه  أن  ينبغي  النشأة، وهذا ما  مرحلة 
اجهات  مــع  بــالــتــعــاون  الــنــاجــح،  اجتمع 
امعنية كافة، لتشجيع ااندماج والتداخل 

امنسجم بن الفردي واجمعي.

عندما يكون البناء الفردي ي خدمة 
امجتمع

ضرب الطفل يهدد مستقبله!!
يلجأ اغلب ااهالي اى ضرب اطفاهم من دون ان يكون للطفل اي ذنب بنسبة حوالي )2 من اصل 
10(، وهذه النسبة من اصل كل )6 من 10( يلجؤون للضرب بصورة يومية كوسيلة عقاب اطفاهم، 
نتيجة اي عمل خاطئ يصدره الطفل، بغض النظر عن حجم هذا العمل، وهل هو يستحق هذه العقوبة 
الكبرة )الضرب(، الي جب ان يضع كل شخص ي حساباته، انها ينبغي أن تكون آخر وسيلة لتغير 

سلوكيات وافعال هذا الطفل، بعدما تنقطع ميع الطرق وتنحسر ميع السبل!.
عندما يضرب الطفل سوف يهدأ قليا بسبب اانكسار ي نفسيته الي ستصيبه ي تلك اللحظة، 
او كَرد فعل ما واجهه من عنف، او ي بعض ااحيان خوفا، ولكن بالنظر جيدا للوسيلة والنتيجة، 

فكاهما غر صحيح ومردوده سلي عما وتأثرا.
الطفل وطريقة معيشته ومكان  تعتمد على عمر  والي  وبعد كل هذه ااستفسارات وغرها كثر، 
اقامته، وعدد افراد ااسرة، وااخوة وااخوات ااكر او ااصغر، اللذين يؤثرون على الطفل سلبا 

واجابا، على ااهل ان يوجهوا الطفل ويرشدوه وبالطريقة الي تكون اقرب اى قلبه.
قد يلجأ اغلب اولياء اامور لضرب اطفاهم بسبب ضغوطات العمل، او الضغوطات ااجتماعية، او 
بسبب امشاكل العائلية الي تؤثر على نفسيتهم، فيستخدمون الضرب حتى بدون اي سبب مقنع، او 

من دون اي علة سلوكية.

تشاهد على الطفل تتيح لوالديه مثل هكذا تصرف. لذا على ااهل ان يعلموا جيدا ان الضرب وسيلة 
الضعفاء من اولياء اامور.

ومن اهم الوسائل الي تساعد على التقليل من الضرب بالنسبة للوالدين، والي تعد كرويض للنفس 
هي:مواجهة النفس ولومها، وحاسبة الشخص لنفسه عند ضرب الطفل. معرفة ااسباب الي دعت 
استخدام هذا ااسلوب، وماذا م يستخدم عوضا عن ذلك احوار او النقاش او اسلوب العقوبات 

امعنوية واخذ هذا ااسلوب.
ان يضع دوما ي تفكره ان الطفل امانه فاحفاظ عليه هو حفظ اامانة، لذا على ااهل استخدام 
الوسائل الي تنميه وتطوره ا الي تهبط من معنوياته وتؤخره عن اقرانه. اللجوء للتقرب من اه جل 
وعا، فيشعر الشخص بالراحة والطمأنينة وبالتالي يبتعد عن ما يغضبه. اخاذ القدوة احسنة ي 
الربية والسلوك ارشاد الطفل، حت منهج وضوابط اخاقية اسامية مهمة لتقويم سلوك الطفل 

من دون ضرب او تعنيف.
واخرا من اجل حياة هانئة لطفلك، عاهد اه بأن حافظ على هذه النبتة الرقيقة )طفلك(، بتقديم 
السند والعون ها، واحتوائها ومايتها ما يعصف بها او يهزها او حاول ان يغر من استقامتها، 

لكي تنموا بصورة صحيحة من دون انكسارات او خدوش او أم.

مثلما يعيد النحات إنتاج احيوات بأشكال ناطقة، تنقلنا اى مديات وجود 
إنساني سابق ي ثنائية “ الزمان وامكان” فروي لنا قصة مدينة ورجال 
وأحداث ومظهرات سلوكية وتطبيقية.. كذلك يفعل اجتمع وهو ينحت 
بعضنا  بـ  عاقاتنا  من  وامستر  امنظور  ي  تتداخل  متعددة  وجوها  لنا 
تشخيص  امتداخان ي  واإرســال  ااستقبال  منطلق  وعر  وباآخرين، 

السلب واإجاب اجتمعي.
اإنساني  السطح  مسامات  ي  تتغلغل  مرفوضة  بظواهر  اجتمع  حت 
لتصل بفعل التقادم الزمي اى اأعماق فتفعل فعلها ي التغير “السلي” 
لنكتشف احقا استمراء وجود حاات تقرب من صفة اهدم ي جوانب 
هامة بتشكيل الشخصية اجتمعية الفاعلة، والي تنوء بثقل أهمية دورها 
ي بناء اإنسان السوي الذي يكمل مسرة من سبق، ويضيف للحاضر 
إن  النحت  إن وجــد.. هــذا  للتخلخل  الــتــوازن  إعــادة  مكتشفات تسهم ي 
استطاع الوصول اى امناطق الكامنة ي النفس البشرية فإنه سيستشري 
ليقتنص أهدافه ي زاوية تلو اخرى ويصبح هدف الوصول سها معبدا 
بالكثر من اارخاء القابل للتمدد وااستحواذ حد التسلق اى مناطق م 

يكن حلم يوما بالوصول إليها.
جتمعات عربية وإسامية، باتت اليوم ي حاجة ملحة معرفة استخدام 
على  يتلصص  الــذي  السلي  القضم  لظواهر  امنظم  “الــرفــض”  أهمية 
إا  عليها  ومــا  اجتمعات،  تلك  أغلب  الواضحة  اإنسانية  امشركات 
استخدامها بأسلوب الوعي احضاري وليس بطريقة الشجب امستهلك 

الذي لن يفعل سوى ان جد له ثغرة متجددة ليعاود التسلل منها.
اجتمعات  لبعض  منهجا  أصبحت  اأوى،  البدائية  من  تقرب  ظواهر 
الي نهجت اخط الواضح ي سلوكها ااجابي يوما ما، وباتت تستقبل 
دون رفض ما تفعله الظواهر امستهجنة ي تفاصيلها اجتمعية، دون ان 
القومة الي من  الذائقة اجتمعية  تقف وقفة امتصدي لكل ما خرب 
امؤكد انها ستدفع ضرائب ذلك التخريب بطريقة تصعب معها امعاجة.

وا مكننا ترئة اإعام بتخصصاته امتعددة، من حقيقة اإسهام الفعلي 
فيما يفعله “النحت ااجتماعي” السلي ي إجاد مناطقه اخاصة لكا 
الطبقات  بناء  امستقبلية ي  اأساسية  الركيزة  يشكلون  اجنسن، من 
اأدبية والعلمية واإنتاجية وامهنية، وأي خريب منظم تتعرض له سيرك 
آثاره على قادم الزمن وامكان فينحت إنتاجه امرفوض ي زمن ما وامقبول 

ي الزمن امردي اآخر!!.
اجتمعات تُبنى ببناء اإنسان امنفتح معرفيا وفكريا وتفاعليا، وتُهدم ي 
غياب كل هذا، وما علينا إا استخدام “ ا “ الرافضة بعمق احجة الواعية 
وليس بدونها أبداً، هكذا تقول جارب اجتمعات الناجحة، وهكذا ينبغي 
استثمار الفكر السليم، وحصن القيم ااجابية وتفعليها، وهو امر مكن 
تغير جوهري ي  احــداث  واصرارها على  كافة،  بتفاعل خب اجتمع 
لنتائج تصنع  الوصول  وبتعاضد اجهود مكن  امتنوعة،  البنى اجتمعية 

صورة مشرقة للمجتمع.

النحت ااجتماعي

آاء هاشم القطب 

عالية طالب 
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ــيــس أمـــــام الـــشـــعـــوب امـــتـــأخـــرة ســوى  ل
ااهــتــمــام ي بــنــاء اانــســان اوا، وهــذا 
أن  مكن  وا  الصعوبة،  ي  غاية  هــدف 
أن  ينبغي  بل  عشوائية،  بصورة  يتحقق 
تكون هناك مات واسعة خطط ها 
تهيئة الظروف امائمة مثل  مسبقا، مع 
تهدف اى  الي  السامسة  الغايات  هذه 
ارتــقــاء اجتمع، ويــأتــي ذلــك مــن خال 
امتميزة  ااجتماعية  الشخصية  صناعة 
الـــي تتحلى مــزايــا اابــــداع واابــتــكــار 
والقدرة على التطور، ومن ثم التأثر ي 
اانتاج  منطقة  اى  وسحبهم  ااخرين، 
اارتـــقـــاء باجتمع  اجـــل  مـــن  والــتــمــيــز 

والدولة معا.
اجتمع،  ي  امــتــفــاعــلــة  الشخصية  إن 
السهلة  الوسائل  عــن  الغالب  ي  تبحث 
لــانــســجــام مــع ااخـــريـــن، وتــبــتــعــد عن 
الــتــعــقــيــد، وتــكــســب الــعــامــلــن مــعــهــا ي 
اللجوء  يصح  ا  لذلك  كــان،  اي مضمار 
اما  التناقضات  او  امصاعب  وضــع  اى 
العاقات ااجتماعية والعملية امختلفة، 
لذا فإن هذا ا يعي أن نذهب اى تعقيد 
احياة اليومية بطبيعة احال، بل ينبغي 
أن يأتي التحليل من ضمن التلقائية الي 
يكون  أن  جــب  أنـــه  اانـــســـان،  يعيشها 
وااحـــداث  امــواقــف  فهم  على  حريصا 
ايضا  وينبغي  تهم حياته،  الي  وااشياء 

كل شيء،  التبسيط ي  اى  ينحو  ا  أن 
يـــؤدي اى  التعامل  مــن  الــنــوع  هــذا  أن 
ــســان أن  الــكــســل واخــمــول ويــشــجــع اان
الــغــارب، ويبعده عن  يــرك اامــور على 
وضــعــهــا ي اطــارهــا الــصــحــيــح، وهــكــذا 
وااستنتاج  التحليل  اانسان اى  حتاج 
اجيدة  الشخصية  عماد  فهو  الصحيح، 

ي اجتمع.
كما تقدم حتاج اجتمع اى الشخصية 
الكفاءة  اى  وحتاج  والذكية،  امتميزة، 
الشواهد  وحــلــل  الــظــواهــر  تفهم  الــي 
اأفضل  ااستنتاج  اى  وصا  والوقائع 
وااستنتاج  التحليل  أن  وطاما  واأدق، 
يتعلقان بطبيعة حياة اجتمع ككل، وهما 
حالة سلوك وتفكر وتبصّر يتم زرعهما 
التعليم  فـــإن  الــشــخــصــيــة،  تــشــكــيــل  ي 
والربية هما دور اساس ي حقيق هذا 
اهدف، معنى اوضح هناك دور اساسي 
واجامعات  امــدارس  بها  تقوم  أن  جب 
واحوزات العلمية وامؤسسات وامنظمات 
الــفــكــريــة ااخـــــرى، هـــذا الـــــدور يتعلق 
بتعميق منهج التحليل والتفكيك والتبصّر 
القرار  اى  وصــوا  الفرد،  لدى  الدقيق 
الذي  اموقف  او  احالة  بشأن  الصحيح 
يؤخذ بشأنه القرار، وأن يتم اابتعاد عن 
التسرع او الكسل ي التعامل مع تفاصيل 
امواقف  مــع  التعامل  او  اليومية  احــيــاة 

حاجة  اننا  أي  القصوى،  ااهمية  ذات 
اى الشخصية الصبورة احنكة القادرة 
على دفع اجتمع اى امام خطوة جديدة، 

من خال التأثر ااجابي باآخرين.
التعليمي  الــكــادر  يكون  أن  يصح  ا  لــذا 
اى  ميل  منهج  ذا  كـــان،  اي جــال  ي 
التلقن ايضا، فرسل وحيل اى طابه 
امــعــلــومــات والـــــدروس والــربــيــة عموما 
بطريقة التلقن، وهي حالة او منهج يقتل 
موهبة التفكيك وااستنتاج اجيد، لدى 
امؤسسات  هــذه  فــإن  هنا  من  امتعلمن، 
تتصدى  أن  ينبغي  واانسانية،  العلمية 
كافة،  بالسبل  اجتمع  تطوير  مسؤولية 
واحـــوزات  اجامعات  تتحمل  أن  ــد  واب
وامؤسسات  امنظمات  وعــمــوم  العلمية 
اشــاعــة  مــســؤولــيــة  التعليمية،  الــربــويــة 
منهج التحليل ي اجتمع عموما، واحث 
مراجعة  ي  السهولة  عن  اابتعاد  على 
امـــواقـــف واامــــــور الــــي تــتــعــلــق حــيــاة 
اانــســان عــمــومــا، حــتــى يــكــون اانــســان 
متبصرا،  مدققا  متفحصا  جتمعنا  ي 
وتفاصيل  وامــواقــف  ااشياء  مع  يتعامل 
احـــيـــاة كــافــة بــتــلــقــائــيــة وعــفــويــة ولــكــن 
وااســتــنــتــاج  والتحليل  ــذكــاء  ال حــضــور 
ااجابية  الشخصية  هي  وهذه  السليم، 
امتفاعلة الي مكنها ااسهام ي تطوير 

اجتمع بصورة تصاعدية. 

الشخصية امتفاعلة 
وبناء امجتمع النوعي

امراهقون.. متمردون ي مرمى الشبكات ااجتماعية
نالت مرحلة امراهقة كثر من ااهتمام من قبل الباحثن والدارسن باعتبار أنها امياد الثاني للكائن 
للتعرف علي  التغرات الي حتاج إلي صر للكشف عن طبيعتها  البشري وحدث فيها كثر من 
من  كثر  الفرد  بصورة سوية وجنب  التغرات  هذه  لكي حدث  توافرها  الواجب  الشروط  أفضل 

ااضطرابات والنمو غر السوي.
اذا يرى الكثر من الباحثن ان اآباء كثرا ما يشكو من أبنائهم وبناتهم ي سن امراهقة ويكون مصدر 
الشكوى وجود مظاهر معينة ي سلوك هؤاء اأبناء والبنات وتعتر ي نظر اأهل اضطرابات سلوكية 
وهي ي احقيقة مظاهر للنمو الطبيعي ي هذه امرحلة من العمر، وقد اظهرت احدث الدراسات 
مؤشرات اجابية اى حد ما ي امريكا على سبيل امثال، حيث بينت نتائج دراسة جديدة بأن توجها 
مضى عليه عقد -شهد تراجعا ي إقبال امراهقن بالوايات امتحدة ي مرحلة التعليم الثانوي على 
اماريوانا  التدخن وتعاطي امخدرات والكحوليات- استمر خال عام 2015 ي حن ظل استخدام 
على نفس مستواه خال السنوات اخمس اأخرة، وي امريكا ايضا يبدأ غالبية امراهقن ي ساعة 
مبكرة وا ينامون حاجتهم لكي يركزوا جيدا وحافظوا على صحة سليمة على ما اظهرت دراسة 
جديدة اجراها باحثون ي مراكز مراقبة اامراض والوقاية منها )سي دي سي(، اما ي بريطانيا 

فامراهقات يواجهن “ارتفاعا حادا ي امشاكل العاطفية.

ي حن كشفت دراسة عن أن مشكات النوم لدى الشباب خال سنوات امراهقة قد تكون عامة 
قانونية،  غر  بطريقة  امخدرات  واستخدام  الكحول  لتناول  اجرافهم  احتمال  من  مبكرة،  حذير 
النوم  ي  مشكات  من  يعانون  الذين  امراهقن  أن  باحثون  ووجــد  الــضــارة،  اجنسية  والسلوكيات 
الذين  بأولئك  مقارنة  التالية،  السنوات  خال  بامخاطر  سلوكيات حفوفة  ينخرطوا ي  أن  يرجح 
ينامون جيدا. على صعيد ذي صلة تنتشر ي الفضاء اافراضي تطبيقات جديدة لشبكات التواصل 
ااجتماعي تعتمد السرية واستخدام اأماء امستعارة، غر أن هذه التطبيقات الي وجدت حماية 
اخصوصية هي أيضا أدوات جديدة للرهيب امراهقن على حو اخصوص، تطرقت مرارا إى 

معضلة خصوصية امستخدم على اإنرنت بالتحديد على شبكات التواصل ااجتماعي.
من جهة أخرى يشدد ااخصائيون بعلم النفس على أهمية سن امراهقة الذي تنكشف فيه شخصية 
الطفل، فامراهقة هي الكاشف لبنية شخصية اإنسان. وامراهقة هي سن التمرد ومراجعة القيّم 

والتمرد على القوانن والتمرد على اأهل اخ...
ويرون أن امراهقن ي يومنا احالي هم متمردون. وإذا م تتوفر حدود معينة وم يتمكن اأهل من 
حسن التعاطي مع هذا اأمر فإن امراهق مكن أن يقوم بأعمال طائشة ومكن أن يكون هذه األعاب 

تأثر على بنية شخصية امراهق.

سارع رئيس الوزراء وجلس النواب، اى دعم عدد من امطالبات “ولو انها 
م ترتق اى ااستجابة الكاملة والناجزة” اا انها بامقابل اشرت حالة 
من اخوف على امناصب وامكاسب الي احرزتها تلك اجهات السياسية 
عر أصوات اغلب هؤاء امتظاهرين، بامقابل م تستمر اأصوات الي 
حاولت تصوير تلك التظاهرات بانها خدم داعش او سواها اجل قمعها، 

انه اخوف امتبادل.
امعاناة  أن  الكرى، جد  الاتينية وإفريقيا جنوب الصحراء  ي أمركا 
من السرقات احكومية والفساد جعل »فشل أنظمة احكم« هو التهديد 
أن  فــرى  الاجئن،  تعاني من مشكلة  الــي  أوروبـــا،  أمــا  اأكثر جدية، 
اهجرة غر الشرعية هي اخطر اأوى بالعناية، بينما تهيمن الكوارث 
اهــادي، اخوف يسيطر على  آسيا واحيط  الطبيعية ي منطقة شرق 

اجميع.
اخوف بالتأكيد هو طريقة للوقوف ي وجه العام. ومكن ان يكون لنا 
جاه هذا العام موقفان ختلفان: اما ان نستسلم ليسيطر علينا، واما 
ان يساعد  التفكر حول اخوف  بإمكان  امرنا ي استكشافه.  ان حزم 
الذي  فاخوف  لذلك،  اإنساني.  الوضع  سياقات  مختلف  التطرق  على 
يشكل جسرا حقيقيا بن العقل واحساسية. حتى عند لوك، الفرد الذي 
ا يشعر باخوف هو فرد سلي: اخــوف هو الــذي يرجم قلق الــروح، 
و”القلق هو احرك الرئيسي، ان م يكن احرك الوحيد للعمل اإنساني، 
فانه  السياسية:  للطاقة  مصدرا  مثل  اخــوف  ان  فكرة  نشأت  هنا  من 
يوقظ وحرض على العمل. انه فرصة للتجديد، يصبح حاجة سياسية، 
بتجديد اجماعية بصفتها ماعة. وإذا ما خاف اافراد فانهم يشبهون 
مثلي مسرح مزدحم، ي صراع مع احد امتفرجن الذين يصرخون ان 

هناك نار دون سبب ظاهر.
إن شدد مونتسكيو على ان مكائد خوف استبدادي ليس نتاجا للقوانن، 
ودون حدود  ناجم عن استخدام غر شرعي  بل  والربية،  وللمؤسسات 
توكفيل اانتقال من اخوف اجماهري  لعنف امستبد، فاننا نشهد مع 
الطغياني وامستبد اى خوف اجماعة امنفردة: م يعد اخوف أداة الذي 
مارس السلطة، انه يصدر من “اسفل” ، م يعد نتاج القوانن، امنتَخَبن، 

امؤسسات، بل على العكس، يصبح نتيجة غيابهم. 
لقد أعادت أنظمة ااستبداد عر التاريخ إنتاج وإعادة إنتاج ثقافة كاملة 
من اخوف مؤثثة مظاهر اجتماعية وثقافية أصبحت ضاربة ي الاوعي 
اجماعي والفردي، بفعل التجارب الي ترسخت ي الذاكرة اجماعية 
الثقافة.  هذه  امشكِل  اجماعي  الوعي  إنتاج  يعيدون  جعلتهم  لأفراد، 
حيث أصبح حاجزا أمام إمكانية دفع اجتمع إى التحرر من هذه الفوبيا 
فكره.  وتشل  تكبله  الي  بامعاناة  يرزح حتها وا حس  الي  اجماعية 
كائنات  اأفــراد أن حوهم إى  له  يتعرض  الذي  والقمع  للضغط  مكن 

خاف من ا شيء حتى مكنها ضمان استمرارها ي احياة. 

عالم يسكنه 
الخوف!
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مفاهيم

مفاهيم القوة كثرة. ففي العلوم الطبيعية 
تفهم عادة على انها “قوة” او “طاقة”. ي 
ااكثر  امفهوم  يرتبط  ااجتماعية  العلوم 
عمومية للقوة بالقدرة على حقيق نتيجة 
مــبــتــغــاة، ويــشــار الــيــهــا احــيــانــا عــلــى انها 
القوة. ومن اممكن ان يتضمن ذلك اعماا 
بسيطة مثل: امشي عر الغرفة، او شراء 
تعتر  احــاات  اغلب  ي  لكن  الصحف، 
من  للسيطرة  وكممارسة  كعاقة،  القوة 
ااخرين.  على  كقوة  او  اخر  قبل شخص 
اشكال  بن  مييز  يرسم  احيانا  انه  غر 
مثل هذه السيطرة، بن ما يعرف على انه 

“قوة” وما يعتر “نفوذ”.
القدرة  انها  على  هنا  الــقــوة  اى  ينظر   
على اخاذ قرارات رمية مرتبطة بشكل 
القرارات  هذه  كانت  باأخرين، سواء  ما 
اخذها امدرسون ي الفصل، او ااهل ي 
ااسرة، او وزراء احكومة، وعاقتها بكل 

اجتمع.
ــقــدرة على  عــلــى الــنــقــيــض، الــنــفــوذ هــو ال
التأثر على مضمون هذه القرارات، عر 
شكل ما من الضغط اخارجي، ما يلفت 
النظر اى حقيقة ان القرارات الرمية 
واملزمة ا تتم ي فراغ، وبالتالي مكن ان 
يشمل النفوذ كل شيء ابتداء من جموعات 
الضغط امنظمة وااقناع العقلي امنطقي، 

وصوا اى التهديد الصريح. ان ذلك يثر 
امزيد من ااسئلة عن: هل مكن ان تكون 
وهل  ومتعمدة؟  مــدروســة  القوة  مارسة 
مارس  ااعــان  صناعة  ان  القول  مكن 
القيم  انتشار  ــادة  زي على  بتشجيعها  قــوة 
يعنيهم  ا  أنفسهم  امعلنن  ان  مع  امادية، 

سوى بيع منتجاتهم؟.
وبالطريقة نفسها، هناك نزاع بن الفهم 
الفهم  يعتقد  للقوة،  و”البنائي  “العمدي” 
دائما هي خاصية ميزة  القوة  ان  ااول 
جموعة  يكون  قد  اهوية،  حــدد  لعامل 
او شركة  ســيــاســي،  حـــزب  او  مــصــاح، 
كــبــرة او اي شــيء اخـــر. ي حــن يعتر 
الــفــهــم ااخــــر الـــقـــوة كــســمــة مـــن مــات 

النظام ااجتماعي ككل.
ان القوة والسلطة مفاهيم حصرية بشكل 
ي  عمليا  يصعب  مفاهيم  لكنها  متبادل، 
كثر مــن ااحــيــان حــل اارتــبــاط بينهما. 
على  أفــضــل  بشكل  السلطة  فهم  ومــكــن 
كل  تتفادى  ااذعـــان،  لكسب  وسائل  انها 
من الضغط او ااكــراه من ناحية اخرى. 
ومستخدمة  فــعــالــة  وســيــلــة  ااقـــنـــاع  ان 
ااخــر،  سلوك  على  للتأثر  واســع  بشكل 
اغلب  ان  سلطة.  ايتضمن مارسة  لكنه 
على  مرينا  تــعــادل  اانتخابية  السياسة 
السياسية،  ااحـــزاب  فحمات  ااقــنــاع: 

ودعايتها وتنظيمها للقاءات وااجتماعات 
احــاشــدة، كــل ذلــك مــن اجــل التأثر ي 
الناخبن ي يوم ااقراع. ويتضمن ااقناع 
اشكال  من  اثنن  او  ثابتة شكا  بطريقة 
امنطقية  احجة  شكل  يتخذ  قد  التأثر: 
من  معينة  ان جموعة  اظــهــار  وحــاولــة 
شكل  يتخذ  او  معقولة.  تكون  السياسات 
احتكام اى امصلحة الشخصية، وحاولة 
ــبــات ان الــنــاخــبــن ســيــكــونــون ي حــال  اث
أكثر من حزب  ما،  أفضل ي ظل حزب 

اخر.
بشأن  الناخب  قــرار  يتوقف  احالتن  ي 
كــيــفــيــة ااقـــــــراع، عــلــى الــقــضــايــا الــي 
واحجج  امتنافسة،  ااحــــزاب  طرحتها 
استطاعت  الي  والطريقة  قدمتها  الي 

بها اجاز ذلك بنجاح.
وببساطة، ان ااحزاب ي فرة اانتخابات 
ــاخــبــن  ــن ال ان  امـــــــارس ســـلـــطـــة، مــــا 
حتاجون اى ااقناع. ان السلطة تعتمد 
على ااعراف ب “واجب الطاعة”، حيث 
تنعكس مارسة السلطة ي الطاعة االية، 
والي اتنطوي على تردد او مناقشة. وي 
هذه احالة مكن فقط القول ان ااحزاب 
انصارها  على  سلطة  مــارس  السياسية 
ااكثر طاعة واخاصا، اى اولئك الذين 

احتاجون اى اقناع.

القوة والسلطة

هل للسعادة جينات؟
من كان يصدق ان بلدا مثل امكسيك يتصدر البلدان السعيدة رغم كل الظروف الي يعيشها سكانه؟ 
ومن كان يعتقد أن سكان منطقة مال أمركا الاتينية والدول اأفريقية ي جنوب الصحراء الكرى 
هم أسعد الناس وأكثر الشعوب اسرخاء، رغم انتشار اجرائم وارتفاع معدل السرقات فيها، مقارنة 

ببقية أحاء العام؟.
وعلى  السعادة  جينات  الشعوب حمل  بعض  أن  إى  دراســة  توصلت  وااعتقاد  التصديق  عدم  بن 
رأسها امكسيك، مؤكدة أن اإحساس بالفرح ا يرافق دائمًا امتاك امال والثروات، وافتة إى أن 
بن السعادة واأمان عاقة عكسية، فكلما انعدمت مقومات اأمن والراحة اخرع امرء وسائل فرح 

بسيطة من ا شيء مكنه من مقاومة الشقاء.
يكون  أن  بد  فا  كامل،  يكونان ي شكل طبيعة شعب  عندما  والفرح  السعادة  أن  الباحثون  واحظ 
اأمر مرتبطًا باجينات الي حملها هذا الشعب. وا ترتبط السعادة دائمًا بالثروة الي ملكها امرء 
أو باستقرار البلد، والدليل على ذلك أن سكان نيجريا يعترون أنفسهم أسعد من اأمان، ما هي 
التأمل والتفكر. اما اول امصنفات حول  السعادة؟، تشكل السعادة اى جانب احب أقدم مواضيع 
السعادة فهي ترقى اى العصور ااغريقية والرومانية القدمة. وظل التقليد بعد ذلك سائرا دون 
انقطاع حتى العصر الذهي، القرن الثامن عشر، الذي شهد عددا من العقول الكبرة الي عاجت 

هذا اموضوع، حتى القرن العشرين حيث صدر العديد من امؤلفات امخصصة للجمهور العريض.
ومع ذلك فقد ظل موضوع السعادة موضوعا يثر الغضب، وا جد حوله أي اماع، ما له بالطبع 
من تضمينات متعددة: فلسفية “ماهي السعادة؟” ودينية “هل علينا ان نبحث عن السعادة ي الدنيا ام 
ااخرة؟” اجتماعية “السعادة هي افيون الشعوب اجديد؟” سياسية “هل جب احذر من القادة الذين 

يبحثون عن سعادة مواطنيهم؟”.
هل مكن ان نكون اكثر سعادة؟، ا تدوم اانفعاات اإجابية عامة وقتا طويا، اما اانفعاات السلبية 
فقد تطول أيام وأسابيع. رما يعود ذلك اى آليات تطورية: خوف، قلق، حزن او غضب، انفعاات 
كانت اكثر نفعا استمرارية حياتنا من اانفعاات اإجابية كالفرح واحبور. والسعادة هي بشكل ما 

م يتصوره التطور بالنسبة لنا.
ومع ذلك فان البشر وقد فهموا ان السعادة مصدر حيوي، فقد راحوا شيئا بعد شيء ينمون ثقافتها: 
لقد حاولنا تطوير استعداداتنا للسعادة وتنشئتها. اا ان السعادة بوصفها شعورا، فهي تستند اى 
قاعدة انفعالية، وتاليا اى مصادر حددة. فما ان تظهر السعادة حتى حمل اى امرء منطق اختفائها 
القريب: اننا ميعا نتناوب على السعادة. وبهذا امعنى ايقوم البحث عن السعادة اا عر زيادة هذه 

اللحظات امتقطعة، والقبول بهذه اأوقات امتقطعة.

ما هي السيادة؟، ان السيادة تعي السلطة امطلقة وغر احدودة. غر 
ان هذا امبدأ البسيط ظاهريا خفي قدرا هائا من االتباس وسوء الفهم 
واخاف. ليس واضحا ي امقام اأول، مم تتكون هذه السلطة امطلقة. 
مكن ان تشر السيادة اى سلطة شرعية عليا، او اى قوة سياسية غر 
بن  بالتمييز  اخاف  هذا  ويرتبط  او حديها.  عليها  لاعراض  قابلة 
نوعن من السيادة، اماهما امنظر الدستوري للقرن التاسع عشر “أي. 
استخدام  جرى  كما  السياسية.  والسيادة  القانونية  السيادة  ديسي”  ي. 
مفهوم السيادة بطريقتن متعارضتن: السيادة الداخلية، الي تشر اى 
توزيع السلطة داخل الدولة، وتؤدي اى أسئلة عن احاجة اى سلطة عليا 

وموضوعها داخل النظام السياسي. 
ان احياة ااقتصادية احديثة على سبيل امثال، تسيطر عليها الشركات 
امة”   – “دولــة  أي  نظرت  اذا  الدولية، حيث  والتجارة  اجنسية  متعددة 
لنفسها، على انها ذات سيادة اقتصادية، فانها بذلك تتعمد خداع نفسها. 
الصعب  فمن  سياسي،  السيادة منظور  فهمت  اذا  ذلك،  اى  باإضافة 
توجد  ذات سيادة خارجية، رما ا  انها  تقول  ان  دولــة مكنها  كم  رؤيــة 
دولة واحدة. )النظرية السياسية، مقدمة / اندرو هيوود.. ماذا لدينا من 
قوة امفهوم “السيادة الوطنية” على ارض الواقع؟، القوات الركية تدخل 
الشيعية على هذه  السياسية  قادة اجماعات  العراق، حتج  اى مال 
اخطوة، ويبارك قادة الكتل السنية هذه اخطوة ويدافعون عنها. ومثلهم 
فعل الزعماء الكرد ورما أكثر أن ما جرى كان بتنسيق مباشر معهم. 
“مدربن”،  التسمية اى  تغير  لكن م  الركية ازالــت موجودة،  القوات 
ي النية دخول قوات أمريكية برية اى العراق “رما هي موجودة أصا” 
السنية  الكتل  قادة  ويرحب  الشيعية،  السياسية  اجماعات  قادة  يرفض 
القوات حت عنوان  ان” صــورا هذه  ان  ال”ســي  تنشر  ااكـــراد..  ومثلهم 
العراقية،  العسكرية  للقوات  “مدربون”  وهم  عسكرية،  لفرق  “استبدال” 
السفر السعودي ي العراق وي باكورة تصرحاته، يتهجم على احشد 
حتج  منه،  اموقف  ي  وااكـــراد  السنة  سياسيي  مع  ويصطف  الشعي 
قادة اجماعات السياسية الشيعية، ويرحب قادة الكتل السنية وا نسمع 
العبادي  السيد حيدر  العراقي  الــوزراء  رئيس  يوافق  ااكــراد..  من  شيئا 
على تعليمات القيادة العسكرية اأمركية على منع احشد الشعي من 

ااقراب وامشاركة من معركة الرمادي.
السيد اجعفري وزير اخارجية  وامثلة أخرى كثرة، يصرح  رغم ذلك 
نهاية  قدَمناه ي  الذي  والطلب  “عندنا سيادة ا نسمح مسِها  العراقية 
شهر ايلول)سبتمر( سنة 2014 لأمم امتحدة وجلس اأمن )حول دخول 
قوات اجنبية اى العراق( وضعنا فيه جموعة شُرُوط، ومنها ا يُوجَد 
شيء امه قوة برّية على اأرض العراقـيّة واإدارة احقيقـيّة للمُواجَهة 
الرّية ي العراق تكون على يد القوات العراقـيّة وحدها وا تـوُجَد أيُ قوة 

أخرى”.

شخابيط السيادة 
الوطنية

حيدر الجراح 
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يشهد ااقتصاد العراق ركـوداً هـو اأسـوأ 
ـــوات بــســبــب انـــعـــكـــاس اأزمــــة  ــذ ســـن مــنـــ
داعــش  تنظيم  ضــد  واحـــرب  السياسية 
اارهابي، فضا عن كونه اقتصادا ريعيا 
يعتمد على مصدر واحد جلب اايرادات، 
ثروة النفط فقط، ي الوقت الذي يستمر 
اخـــفـــاض اســـعـــار الــنــفــط عــامــيــا، وهـــذا 
اانهيار  العراق يقف على حافة  ان  يعي 
ااقـــتـــصـــادي، لــــذا يــــرى امـــراقـــبـــون أنــه 
بأمس احاجة إجاد روافد بديلة تنعش 
مؤسسات  الــوطــنــيــة.  بالصناعة  وتنهض 
إعامية وثقافية وناشطون على صفحات 
أطلقوا  “فيسبوك”  ااجتماعي  التواصل 
لدعم  العراق( خصصة  )صُنع ي  ملة 
امنتجات العراقية، الغاية من منها حسب 
امواطنن  توعية  احملة  على  القائمن 
على أهمية دعم امنتجات الوطنية جميع 
اجاات وفتح آفاق واسعة امامها ودعمها 
كانت  حلي.  غر  منتج  اي  اقتناء  وعــدم 
تساؤات فقرة شارك برأيك لشبكة النبأ 
امعلوماتية، برأيكم هل تستطيع الصناعة 
الصناعات  مــواجــهــة  الــوطــنــيــة  الــعــراقــيــة 
بكميات  ااجنبية ي ظل استراد بضائع 
كبرة واسعار مناسبة؟، هل مكن حقيق 
اقــت ملة صنع ي  اذا  الذاتي  ااكتفاء 
الــعــراق دعــمــا فــعــاا مــن لـــدن امــواطــنــن 
احكومية  اخطوات  هي  ما  العراقين؟، 

من  الوطنية  الصناعة  حماية  امطلوبة 
فــرض  هــل  ااجــنــبــيــة؟،  السلعة  منافسة 
ضريبة على السلع ااجنبية يكون جديا 
اأجنبية؟،  على  الوطنية  الصناعة  لتفوق 
امواطن  شــراء  عـــادات  تغير  مكن  كيف 
على  العراقية  الصناعة  لصاح  العراقي 
حــســاب الــصــنــاعــات ااجــنــبــيــة؟، اى أي 
وااعـــان  التسويق  حسن  يشكل  مــدى 
ان  تــرون  هل  العراقي؟،  امنتج  ترويج  ي 
العراق ستؤدي اى تطور  ملة صنع ي 
ان  تعتقدون  هــل  ــعــراق؟،  ال ي  الصناعة 
رافدا  ان تصبح  العراقية مكن  الصناعة 
امــســتــقــبــل  لــلــنــفــط ي  بـــديـــا  او  ــيــســا  رئ
الــقــريــب؟، هــل يــتــوجّــب على ااعـــام أن 
ـــعـــراق( وكيف  يــدعــم مــلــة )صــنــع ي ال
ااجتماعي  التواصل  مواقع  من  نستفيد 
ي تــطــويــر ونــشــر هــــذه اجــمــلــة؟.حــيــث 
رصدت )شبكة النبأ امعلوماتية( جموعة 
من اآراء حــول هــذا امــوضــوع، من خال 
متنوعة  آراء  برأيك وظهرت  فقرة شارك 
قــراء(  بينهم  )مــن  امراقبن  من  جموعة 
اآراء  هــذه  زخــرت  وقــد  العراقي  للشأن 
برؤى حليلية اتسمت بالدقة واموضوعية، 
اى جانب اجراء استطاع الكروني مثل 
بالسؤال ااتي، اذا ذهبت اى السوق أي 
ااتية،  وبــااخــتــيــارات  تــشــري؟،  بضاعة 

عراقية، عربية، تركية، اجنبية.

وقــــد جــــاءت نــســب الــتــصــويــت كــمــا يلي 
 ،)%83( بنسبة  “عراقية”  ااوى،  بامرتبة 
“اجنبية”  خيار  جاءت  الثانية  امرتبة  اما 
بنسبة )10%(، بينما امرتبة الثالثة جاءت 
خيار “تركيا” بنسبة )5%(، ي حن امرتبة 
الرابعة جاءت خيار “عربية” بنسبة )%2(، 
ــفــة الــذكــر  ــطــاع آن وتــعــطــي نــســبــة ااســت
مؤشرا جيب عن سؤال الفقرة آنفة الذكر 
العراقي  الشعب  توجه  يرجح  مــا  وذلــك 
حو دعم ملة صنع ي العراق من اجل 

نهوض بالصناعة وااقتصاد العراقي.
امــراقــبــن  آراء  ابـــــرز  هــنــا  ــعــرض  نــســت
والـــقـــراء حـــول هـــذا امـــوضـــوع، فــقــد رأى 
الوطي  اانــتــاج  امــراقــبــن” تشجيع  احــد 
واجب وطي هذا شعار جب ان يتمسك 
ويعمل به كل مواطن عراقي شريف حب 
اخر له وللجميع، لكن نفتقد اى قانون 
احظت  وانا  الصحيح  بالشكل  الضرائب 
ان اغلب امواطنن يتحايلون ي دفع هذا 
الواجب امقدس، اى قال متابع اقتصادي 
“اذا شــاركــت كــل وســائــل ااعـــام وحــذت 
ي  الشباب  واستمر  الــنــبــأ..  شبكة  حــذو 
صناعتنا  فـــإن  هـــذه،  الــنــاجــحــة  ملتهم 
ســــوف تـــزدهـــر وســــوف تــعــود الــصــنــاعــة 
الــســوق.. هذه  الــصــدارة ي  العراقية اى 
دعوة للجميع مساندة هذه الدعوة الوطنية 

الشريفة”.

نتائج استبيان شبكة النبأ امعلوماتية 
حول حملة #صنع_ي_العراق

ي تداعيات هجمات باريس: ماذا هرع كثرون اى اتهام الوهابية؟
القطرية  السعودية  للوهابية  ااتهام  أصابع  وجهت  باريس  اعتداءات  ان  امراقبن  من  الكثر  يرى 
به اإرهابين  وإيديولوجية متشددة، غذت وحفزت  له من فكر تفكري  جددا، بسبب ما أسست 
على العنف والقتل غر امرر والغاء ااخر، منذ ااعتداءات اإرهابية على نيويورك وواشنطن ي 
سبتمر/ أيلول 2001 وصوا اى هجمات باريس 2015، واى اان يتكرر نفس السؤال حول عاقة 

امذهب الوهابي بإيديولوجية العنف واارهاب؟.
العقيدة  أن  إا  والتطرف،  اارهــاب  العام محاربة  أمام  السعودي  النظام  الرغم من تظاهر  وعلى 
الوهابية نفسها م خضع أي مراجعة جوهرية، بل إن تكريسها يزداد يوما بعد يوم كما يدل على ذلك 
اافتتاح امرتقب مركز جديد لأحاث حول الفكر الوهابي قرب الرياض، لذا أصبح اليوم التحالف 
بن السعودية والدول الغربية حط تساؤات بعد انتقادات حول دعم ومويل سعودي حتمل منظمات 
ارهابية من أجل حقيق اجندة اقليمية.برأيكم ماذا يدعم الغرب النظام الوهابي ي السعودية، فإذا 
كان اأخر يغذي اإرهاب؟، وماذا الغرب الدمقراطي يقيم شراكة وثيقة مع اانظمة القمعية؟، وهل 
تعتقدون بأن هجمات باريس ستضع التحالف السعودية مع الغرب على احك؟، كذلك كيف ترون 

امكانية ايقاف تدفق وانتشار اأفكار الوهابية امشوهة لإسام احقيقي ي الغرب والعام امع؟.
نشرت شبكة النبأ امعلوماتية استبياناً تضمن السؤال ااتي هل ستضع هجمات باريس حداً انتشار 

الوهابية التكفرية ي أوروبا والشرق ااوسط؟، وبااختيارات ااتية )نعم، ا، فقط ي اوروبا، فقط 
ي الشرق ااوسط(.

بإسم  يقتلون  باريس،  تفجرات  مرتكي  “إن  احدهم  يقول  امراقبن  بعض  آراء  ابــراز  لكم  نعرض 
اإسام، مستندين إى أحاديث موجودة بكتب البخاري ويستندون إى ابن تيمية والوهابية، وهذا 
اعظم ما يشوه دين اه الذي اساسه نشره السام، وا اكراه ي الدين، الوهابية هم قادة اجاهلية 

ي عصرنا احالي”.
فيما قال مراقب آخر “خال عقود ورما قرون ابرم الغرب وامريكا عاقات حالف مع السعودية.. 
وذهب بهم اامر اى ااتفاق على صنع مدارس متطرفة انتجت التكفر والتشدد واظهرت القاعدة 
افغانستان، فالتكفر وااهــاب صناعة  السوفيي ي  الوجود حجة حاربة ااحــاد  وبن ادن اى 
سعودية قطرية والدعم غربي امريكي.. اذا تعرض العام لضربات ارهابية فسوف يتحملها طرفان 
هما امريكا والغرب من جهة والسعودية وقطر من جهة ثانية.. على العام ان ينتفض مصادر اارهاب 
مع  كتحالفه  هو  السعودية  مع  “الغرب ي حالفه  آخرين  مراقبن  رأى  ذلك  اى  انواعه”.  مختلف 
تبيد شعبا  ..اسرائيل  السعودية خدم مصاحه  وكذلك  الغرب  اسرائيل خدم مصاح   ... اسرائيل 

والسعودية تبيد شعوبا وتسحقها أنها خالفها الرأي”.

احكومة  ردت  امــوصــل،  مدينة  قــرب  تركية  قــوات  وجــود  الكشف عن  بعد 
العراقية على هذا التدخل السافر واعترته خرقا خطرا للسيادة العراقية 
أنقرة  مطالبةً  وتركيا،  العراق  بن  اجــوار  حسن  عاقات  مع  ينسجم  وا 
“اانسحاب الفوري من اأراضي العراقية”، ويأتي هذا التطور امتسارع ي 
وقت خوض فيه تركيا حربا على أكثر من جبهة سياسيا وعسكريا آخرها 
اأزمة الي نشبت مع موسكو بسبب اسقاط امقاتلة الروسية، وي سوريا 
ضمن طران التحالف الدولي وايضا من خال فصائل من امعارضة السورية 
الي تدعمها مباشرة بالساح، وداخل الباد ضد حزب العمال الكردستاني.

برأيكم ماذا يفعل اجيش الركي على حدود اموصل العراقية؟، وماذا تواجد 
الرغم من  بالتحديد؟، على  التوقيت  امنطقة ي هذا  بهذه  الركي  اجيش 
يكن ضمن  م  الركي  العسكري  التواجد  هذا  أن  امتحدة  الوايات  إعــان 
فهل  امتحدة،  الــوايــات  تقوده  الــذي  داعــش  الدولي ضد  التحالف  أنشطة 
هناك صفقات بن اأكراد وتركيا قد مهد لتقسيم العراق؟، وهل تتحالف 
التقسيم،؟  هذا  لتحقيق  العراق  ي  معينة  جهات  مــؤازرة  وتركيا  السعودية 
ي امقابل هل يتحالف اإيرانيون والروس ضد تركيا والوايات امتحدة ي 

العراق؟.
حيث رصدت )شبكة النبأ امعلوماتية( جموعة من اآراء حول هذا اموضوع، 
امراقبن  آراء متنوعة جموعة من  من خال فقرة شارك برأيك وظهرت 
برؤى  اآراء  وقد زخرت هذه  وااقليمي  العراقي  للشأن  قــراء(  بينهم  )من 
الكروني  بالدقة واموضوعية، اى جانب اجراء استطاع  حليلية اتسمت 

مثل بالسؤال ااتي، ماذا تهدف تركيا ي حال احتاها للموصل؟،
وبااختيارات ااتية، احصول من حصتها من كعكة الشرق ااوسط، حقيق 
حيث  برزاني،  مسعود  داعــش، ماية  روسيا، ماية  مواجهة  مكاسب ي 
بامرتبة ااوى، “احصول من حصتها من  يلي  التصويت كما  جاءت نسب 
كعكة الشرق ااوسط” بنسبة )46%(، اما امرتبة الثانية جاءت خيار ماية 
داعش بنسبة )21%(، بينما امرتبة الثالثة جاءت خيار ماية مسعود برزاني 
مواجهة  مكاسب ي  جــاءت خيار حقيق  الرابعة  امرتبة  )19%(، ي حن 
روسيا بنسبة )14%(، وتعطي نسبة ااستطاع آنفة الذكر مؤشرا جيب عن 
سؤال الفقرة آنفة الذكر وذلك ما يرجح تواجد الركي ي العراق من اجل 

“احصول من حصتها من كعكة الشرق ااوسط”.
نستعرض هنا ابرز آراء امراقبن والقراء حول هذا اموضوع، فقد رأى احد 
امراقبن “إذا كانت احكومة الركية حرم سيادة العراق واستقاله، فلماذا 
تصر على إبقاء قواتها داخل اأراضي العراقية وتعاند كل هذا العناد ، حيث 
تضطر احكومة العراقية إى تقديم شكوى ضدها إى جلس اأمن ؟!، 
أفا يدل هذا العناد على أن للحكومة الركية أهدافاً أخرى غر معلنة من 

تدخلها السافر؟.

نتائج استبيان شبكة النبأ 
امعلوماتية حول التواجد 

الركي ي العراق

كمال عبيد 
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ي اآونــة ااخــرة اجتاحت معظم دول 
والــثــلــوج،  الصقيع  مــن  مــوجــات  الــعــام 
الفوضى  أدت اى شلل احياة ونشرت 
وشرق  اأمريكي  الشرقي  الساحل  ي 
اوروبا  على  الصقيع  هيمنَ  حيث  أسيا، 
الـــذي كـــان مــصــحــوبــاً بــتــســاقــط مكثف 
للثلوج، ما أدى اى استمرار ااضطراب 
أمريكا  ي  سيما  وا  الــنــقــل  قــطــاع  ي 
واشنطن  تــزال  ا  إذ  اجنوبية،  وكــوريــا 
العمل  مع  اجزئي  الشلل  من  حالة  ي 
الثلجية  العاصفة  تبعات  مواجهة  على 
ي حن يكافح السكان ازالة اكوام من 
اماضي،  ااسبوع  نهاية  تراكمت  الثلوج 
إذ قال اخــراء ي اارصــاد اجوية ان 
الساحل  على  ضربتها  الــي  العاصفة 
الشرقي للوايات امتحدة، تسببت الي 
تضرر منها 85 مليون شخص بوفاة 33 
شخصا ي امناطق وتوي عدد كبر من 
الثلج  ازالــة  اثناء  قلبية  بازمة  الضحايا 
او قتلوا ي حوادث طرق بسبب اجليد 
اكسيد  اول  استنشاق  بسبب  اختناقا  او 
امنزل  ي  التدفئة  اجهزة  من  الكربون 
ااطفال  يــزال ماين  وا  الــســيــارة،  او 
ي واشــنــطــن الــكــرى ي امــنــزل بسبب 
اقــفــال امــــدارس ي حــن جــري العمل 
على ازالة الثلوج عن الباصات وباحات 
امدارس، وكان من الصعب على كثرين 

التوجه اى اعماهم حيث عجز عشرات 
اااف من سكان الضواحي عن حريك 
بانتظار  الثلوج  الي حجزتها  سياراتهم 
اعاق  الــذي  الثلج  ازالــة  وصــول عربات 

مع القمامة وتوزيع الريد.
وقال هؤاء اخراء ان مديني واشنطن 
ونــيــويــورك ومــــدن أخــــرى ي الــســاحــل 
الشرق اأمريكي لعاصفة ثلجية شديدة 
وأعـــدت اســطــوا مــن جــرافــات اجليد 
الــرحــات  آاف  تأجلت  أو  أُلغيت  كما 
من  احتياجاتهم  السكان  وخــزن  اجوية 
امنتظر  من  الي  العاصفة  قبل  الطعام 
أن تهيل على امنطقة ثلوجا بارتفاع 76 

سنتيمرا.
كمية  ان  ومــراقــبــون  معنيون  قــال  فيما 
الــثــلــج هـــذه هــي ااكــــر الـــي عرفتها 
كل  لفتح  بصعوبة  نعمل  حن  واشنطن. 
حن  ي  السكنية،  والــشــوارع  الطرقات 
فيادلفيا  على  كذلك  العاصفة  اثــرت 
وبـــلـــتـــيـــمـــور بــشــكــل خــــــاص، وســجــلــت 
وكولومبيا  ودياوير  اركنسو  ي  وفيات 
وكنتاكي ومرياند ونيويورك ونيوجرزي 
واوهايو وبنسلفانيا  الشمالية  وكارواينا 
وكارواينا اجنوبية وتينيسي وفرجينيا، 
الثالثة  ي  امــرأة  توفيت  نيوجرزي  وي 
ــبــالــغ مـــن العمر  ــهــا ال ــن والــعــشــريــن واب
ســنــة اخــتــنــاقــا بــغــاز اوكــســيــد الــكــربــون 

من  البالغة  ابنتها  ونقلت  السيارة  داخل 
امستشفى ي  اى  سنوات  ثاث  العمر 
حــالــة حــرجــة، ويـــرى هـــؤاء امــراقــبــون 
تهدد  الي  القوية  الثلجية  العاصفة  ان 
الساحل الشرقي للوايات امتحدة مطلع 
مضاعفا  خــطــرا  تشكل  ــوع  اأســب هـــذا 
وايي  ي  الساحلية  للمناطق  بالنسبة 
يتجاوز درجــات  ونــيــوجــرزي  نــيــويــورك 
التجمد  درجــة  إى  امنخفضة  احـــرارة 

وانقطاع الكهرباء والطرق الزلقة.
أمـــا ي الـــقـــارة الـــصـــفـــراء، فــقــد أدت 
إى  أسيا  شرق  اجتاحت  صقيع  موجة 
تــايــوان  أكــثــر مــن 50 شخصا ي  مــوت 
بـ 60 الف سائح ي  وإى تقطع السبل 
صقيع  موجة  وتسببت  اجنوبية،  كوريا 
وثلوج تضرب آسيا حاات وفاة والغاء 
رحــات وفــوضــى ي نهاية ااســبــوع ي 
مناطق معتادة على طقس معتدل عموما 
بلغت  متدنية  حـــرارة  درجـــات  وسجلت 
وفيات  سجلت  كما  قياسية،  مستويات 
فيما  وتايوان  اليابان  الطقس ي  بسبب 
الغيت مئات الرحات ي ختلف احاء 
امنطقة وعلق عشرات ااف ااشخاص 
اجنوبية  كوريا  ي  سياحية  جزيرة  ي 
فيما تسببت موجة صقيع ي هونغ كونغ 
تعتر ااقسى منذ 59 عاما بفوضى ي 

اعلى قممها.

موجات الصقيع والثلوج.. كارثة 
غر اعتيادية تأسر الحياة

علوم وتكنولوجيا

حوادث امرور تساند الحروب وامجاعات لحصد اأرواح
كأن احروب م تكفي العام وم تشبعه موتا، وكأن اجاعات الي تضرب افريقيا وأماكن اخرى 
تفتقر أسباب العيش، ا تشبع نهم اموت الذي ما برح حصد أرواح الناس، فظهر سبب آخر قوي 

لتحقيق نسب أعلى للموت.
أا وهو اجانب امــروري، حيث أظهرت اارقــام الي م احصول عليها بصورة دقيقة من اجهات 
الصحية امعنية، أن هناك ارقاما مهولة للموتى بسبب حوادث الطرق الي خرج على امأ بن حن 

وآخر حادث مروّع جديد.
وهناك اسباب كثرة جعل حوادث امرور اكثر سوءا حيث موت اآاف بسبب اخطاء بشرية تعود اى 
السائقـ ي حن تشرك الشركات امصنعة ي هذا اجانب ايضا، أما ااخطاء الي يرتكبها امشاة 
انفسهم فهي ايضا تقود اى حوادث دامية، ي حسن اظهرت استطاعات دقيقة ان نسبة من اموتى 
تطول راكي الدراجات النارية، ونسبة اقل تطول اصحاب الدراجات اهوائية، وهنالك حوادث مرورية 

بسبب استخدام السيارات بصورة خاطئة.
وم يستثي هذا النوع من احوادث دولة معينة، فهذه احوادث تشمل الدول الفقرة والغنية على حد 
سواء، ولك غالبا ما تكون ي الفقرة اكثر من الغنية، على الرغم من امريكا تعاني من حوادث امرور 
وموت بسببها اعداد متزايدة من البشر، فقد قالت وزارة النقل اأمريكية إن عدد قتلى احوادث 

امرورية ي الوايات امتحدة ارتفع 9.3 ي امئة خال أول تسعة أشهر من عام 2015 بامقارنة مع نفس 
الفرة من العام الذي سبقه بعد أن أدى اخفاض أسعار البنزين إى زيادة احركة على الطرق، وم 
تقدم اإدارة القومية اأمريكية لسامة حركة امرور على الطرق السريعة وهي فرع من وزارة النقل 
تفسرا بشكل فوري للزيادة ي عدد قتلى حوادث الطرق إى ما يقدر بنحو 26 ألف شخص ي 2015 
وهو أعلى مستوى منذ عام 2008، وقالت اإدارة إن 94 ي امئة من كل احوادث وقعت نتيجة أخطاء 

بشرية وإنها تعمل على معاجة سلوك السائقن.
وحث منظمة الصحة العامية احكومات على وضع ضوابط جيدة تقلل من حوادث الطرق، تشمل 
عدم تعاطي اخمور وتقليل السرعة فضا عن حسن نوعية اانتاج، وهذه تؤدي اى تقليل نسبة 
احوادث اى ادنى حد كما اظهرت ذلك دراسة حديثة تؤكد بأن امعدات التقنية احديثة الي جهز 
بها السيارات من شأنها امساهمة بتقليص نسبة الوفيات على الطرقات ي الوايات امتحدة بدرجة 

كبرة فضا عن خفيض كلفتها ااجتماعية.
وأشارت جموعة “بوسطن كونسلتنغ غروب” ااستشارية اى ان الفرملة ااوتوماتيكية واجهزة التنبيه 
من ااحراف عن امسارات على الطرقات من شأنها لوحدها تقليص عدد احوادث امرورية بنسبة 
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على عكس ما هو شائع عن النفايات يتصور الكثرون خطأ أن مصطلح 
النفايات هو مصطلح سلي، ولكن العكس هو الصحيح، لكن ي احقيقية 
للنفايات  باتت  احالي،  عصرنا  ي  احاصل  الصناعي  التطور  ظل  ي 
أهمية جارية وصناعية وخاصة أن اموارد الطبيعية ي تناقص مستمر 
من  بــداً  النفايات  من  ااستفادة  ومكن  متواصل،  ارتفاع  ي  وأسعارها 

التخلص منها، من خال عملية تدوير البيئة.
احل  يعتر  النفايات  تصنيع  إعــادة  إن  البيئة  بشؤون  اخــراء  يرى  لذا 
اأمثل للتخلص من النفايات بيئياً ويعود بالنفع ااقتصادي عند توفر رأس 
النفايات  تدوير  فوائد  ومن  امدربة.  العاملة  واأيــدي  والتكنولوجيا  امال 
عقود  ميزانية  خفيض  التلوث،  من  البيئة  على  احفاظ  إى  باإضافة 
امواد اخام، خلق منشآت  توفر  استثمارية بسبب  النظافة، خلق فرص 
إحال  مثل  البديلة  امنتجات  بعض  وإحــال  احجم،  ومتوسطة  صغرة 
برنامج  تكاليف تشغيل  إن معظم  بدل منتجات اخشب.  لدائن  منتجات 
مركز  وتشغيل  امــفــروزة  النفايات  جميع  عن  ناجة  امصدر  من  الفرز 

الفرز.
بتقليل  تتمثل  النفايات  تدوير  إعادة  اهم مزايا  ان  ويقول خراء آخرون 
التلوّث البيئي النّاتج عن إحراق النفايات و طمرها، عدم استنزاف اموارد 
الطبيعية بكثرة عند استخدام امواد الي م إعادة تدويرها كمواد خام، 

توفر فرص عمل جديدة. 
كما من اممكن توفر حاويات خاصة للمواد الي مكن تدويرها وإعادة 
استخدامها وبالتّالي تسهّل عمليّة التّدوير، فضا عن إعادة تدوير امواد 
تقليل  ويــؤدي ذلك إى  النفايات  يقلّل ذلك من عمليّات حرق  والنفايات 

التلوّث البيئي واإحتباس احراري. 
اما اهمية تدوير النفايات ي إسرداد الطّاقة، يقول خراء متخصصون 
و  أيضاً،  النفايات  من  الطّاقة  استخدام  اممكن  من  انــه  الشأن  هــذا  ي 
تقليل من حجم النفايات، وتراوح كميّة الطّاقة الي من اممكن احصول 
عليها من النفايات على نسبة الرطوبة بها، وبشكل عام نسبة امواد القابلة 
لإحراق تراوح بن 70% و 80% من وزن النفايات الكلّي، ويتم استخدام 

الطّاقة الناجة عن حرق النفايات ي توليد الكهرباء.
ي اخــر تطور ي هــذا اجــال أظهرت دراســة جديدة أن ثلثا فقط من 
امخلفات االكرونية ي أوروبا يتم إعادة تدويرها بطريقة مائمة بينما 
الكمبيوتر  وأجهزة  احمولة  اهواتف  من  كبرة  أعــداد  ي  ااجــار  يتم 
والتلفزيون او التخلص منها بشكل غر قانوني، على صعيد ختلف ي 
اسبانيا الصيد غر تقليدي ان الفريسة هي زجاجات الباستيك الي 
اشهر  منذ بضعة  امابس،  واستخدامها ي صناعة  تدويرها  اعادة  يتم 
يعمل الصيادون ي مدينة فياخويوسا ي فالنسيا شرق اسبانيا ي مع 
النفايات الباستيكية الي تطفو ي مياه البحر اابيض امتوسط، ثم تدور 

هذه النفايات وتستخدم ي صناعة امابس.

تدوير النفايات..
 اكسر اامن البيئي
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خلق التطور امتسارع ي اجال التكنولوجي 
ــة شــــديــــدة الـــتـــنـــافـــس بــــن شـــركـــات  ــئ ــي ب
من  تقدمه  ما  نظرا  العمالقة،  امعلوماتية 
فضا  قيمة،  وخدمات  مدهشة  ابتكارات 
عن كونها باتت تشكل رافدا رئيسا جي 
ااربـــاح اهائلة كما هــو احــال مــع شركة 
وغرها،  فيسبوك  غوغل،  ألفابت،  ابــل، 
نتائج  ألفابت  أعلنت  ااخــرة  اآونــة  ففي 
فصلية فاقت توقعات وول سريت مدعومة 
اهــواتــف  على  لــإعــانــات  قــويــة  مبيعات 
ــة وهــــو مـــا دفــــع أســهــم الــشــركــة  احــمــول
التعامات  ي  بقوة  للصعود  جوجل  اأم 
ــورصــة وول  الــاحــقــة عــلــى اإغــــاق ي ب
الشركة  أبل ما جعلها  لتتخطى  سريت 
ااوى  ولــلــمــرة  قيمة.  اأعــلــى  اأمريكية 
البحث  حرك  رحية  عن  ألفابت  كشفت 
اانرنت  على  ااخــرى  وخدماتها  جوجل 
الطموحة  مشاريعها  على  إنفاقها  وحجم 
للتكنولوجيا مثل السيارات الذاتية القيادة، 
امستثمرين  من  استحسانا  اأرقام  ولقيت 
الذين رأوا جاا للنمو ي أنشطة جوجل 
اانــفــاق  أن  ــراحــة  ب وشـــعـــروا  التقليدية 
عليها  تطلق  الــي  اجديدة  امشاريع  على 
“الرهانات اأخــرى” م يكن بدرجة البذخ 
اصبحت  وقد  البعض خشاها،  كان  الي 
غــوغــل ونــشــاطــاتــهــا ااســاســيــة )الــبــحــث 
وااعان على اانرنت ونشاطات الفيديو 

بيوتيوب او اهواتف النقالة بنظام اندرويد( 
منذ  القابضة  الفابيت  جزءا من جموعة 
عملية اعادة تنظيم العام اماضي، ووعدت 
غوغل حينذاك بان يسمح ذلك مزيد من 
مشاريعها  امالية  العواقب  بشأن  الشفافية 
السنوات  ي  تضاعفت  الــي  امستقبلية 
ااخـــرة، ومــن الــســيــارات الــي تسر با 
سائق اى حطات اانرنت على مناطيد 
او طائرات بدون طيار ومبادرات ي قطاع 
الصحة... ا حمل هذه الرهانات الطويلة 
مبالغ  وتكلف  للنجاح  ضمانات  اي  اامــد 
الفابيت  حــدثــت  ااوى  ولــلــمــرة  طــائــل، 
ــح يــبــلــغ 3.6  ــرب بـــاارقـــام عــن فــائــت ي ال
ااستثمارات  خسائر  من  دوار  مليارات 
بلغت وارداتها  اماضي الي  العام  ااخرى 
جاءت  العائدات  وهذه  دوار،  مليون   448
امتصلة  اامــتــة  نــشــاطــات  مــن  خصوصا 
ـــت الــفــائــق  ـــرن ــت )نـــســـت(، واان ــاانــرن ب
الصحة  او  البصرية  بــاالــيــاف  الــســرعــة 
ابــرام حالفات مع  بــدأت اجموعة  حيث 
كما  الــصــيــدانــي،  القطاع  ي  جموعات 
قــالــت امــديــرة امــالــيــة روث بـــورات خال 
التوضيحي  التقليدي  التلفزيوني  امؤمر 
اعلنت شركة  مع حللن. من جهة أخرى 
ـــل” و”غــوغــل”،  “امـــــازون” احـــرب على “آب
فقد قررت جموعة “أمازون” التوقف عن 
البث  اإلكرونية حتويات  الصناديق  بيع 

و”غــوغــل”  ـــل”  “آب تعرضها  الــي  التدفقي 
تقدمت  آخــر  صعيد  على  منصتها،  على 
جال  ي  العماقة  سامسونغ  جموعة 
العليا  احكمة  امام  بدعوى  االكرونيات 
اطــــار خافها  امــتــحــدة ي  ـــات  ـــواي ال ي 
البلد  هــذا  عــدة ي  ســنــوات  منذ  امستمر 
بشأن براءات ااخراع مع جموعة “آبل” 
اامركية الي حصلت اخرا من الشركة 
قدرها  تعويضات  على  اجنوبية  الكورية 
اتفقت  نفسه  دوار. ي سياق  مليون   548
شركتا مايكروسوفت وغوغل على التخلى 
بشأن  بينهما  متبادلة  قضائية  دعاوى  عن 
بــراءات ااخــراع، وهناك حو 18 دعوى 
تتعلق  الــشــركــتــن  بــن  مــرفــوعــة  قضائية 
بــاســتــخــدامــات تــكــنــولــوجــيــة ي اهــواتــف 
احمولة وخدمات ااتصال بشبكات الواي 
من  أي  تفصح  وم  أخـــرى،  وأنشطة  فــاي 
لكن  ااتفاق،  تفاصيل  عن  بعد  الشركتن 
“سيتعاونان  إنهما  قال  بيانا مشركا هما 
ي أمــور معينة خاصة بــراءة ااخــراع”، 
الشركتن  بــن  اأحـــدث  اخــطــوة  وتعتر 
بـــراءات  بــشــأن  قضائية  نــزاعــات  لتسوية 
ااخـــــراع خــــارج ســـاحـــات احـــاكـــم، من 
جانب آخر أعلن تطبيق “إنستغرام” التابع 
اأربعمئة  عتبة  خطى  أنــه  “فيسبوك”  لـــ 
مليون مستخدم، وهو كان قد خطى عتبة 

الثامئة مليون مستخدم.

شركات امعلوماتية..  صراع على 
الهيمنة التكنولوجية

شبح الروبوت.. يطارد اموظفن ي الشركات وااعداء ي الحروب!
الروبوت أن خطف وظائفهم وحيلهم اى  والعمال عندما خشون من  اموظفون  الشبان  يبالغ  هل 
البطالة من جديد؟، سؤال بدأ يضغط على اموظفن والعمال ي دول كثرة، وخاصة امتقدمة منها، 
فالتطور السريع ي صناعة الروبوتات والنتائج امذهلة الي حققت ي هذا اجال، جعلت من هؤاء 
الشبان حسبون ألف حساب هذا الزائر الثقيل الذي راح يهدد أرزاقهم، وهو حاول أن حيلهم على 

التقاعد مبكرا.
ولعل امفارقة الي تكمن ي هذا النوع من الصناعة، أي ي صناعة الروبوت، أنها م ترك جاا او 
نوعا من الصناعة إا ودخلت فيه، فمن اخطر الوظائف واصعبها واكثرها مشقة جد الروبوت قادرا 
على ادائها، كذلك اسهل ااعمال وادقها ما تتطلب دقة وصرامة والتزام حتى تتم كما يريد اصحاب 

العمل، فإن الروبوت يكون بارعا فيها ايضا.
الي  بالواجبات  يقوم  لكي  بدقة عالية،  اانسان  يشبه مواصفات  روبوت  وهناك من شرع بصناعة 
اامر  بلغ  هكذا  والدقة،  والصر  الذكاء  من  عالية  درجة  تتطلب  والي  بها،  القيام  اانسان  يتمكن 
بات  حتى  امواصفات،  امطلوب حسب  الروبوت  بات مقدورهم صناعة  للروبوت، حيث  بامصنعن 
الكثر من الناس خشون هذه الصناعة الي ستجعل من الروبوت حل أعماهم ووظائفهم، ي اي 

مكان وأيا كان نوع الوظيفة او العمل.

مالك  نيّة  حول  كثرون  بها  يتهامس  بدأ  الي  اانباء  تلك  اجــال،  هذا  الغريبة ي  امفارقات  ومن 
وامتشعبة  الكثرة  اعماله  اداء  على  يساعده  حتى  اانسان ماما،  يشبه  روبــوت  بتصنيع  الفيسبوك 
والدقيقة وامتواصلة، وهذا ما صرح به امالك نفسه عندما قال سوف اقوم بتصنيع ربوت يشبهي 

خال عام 2016، ويبدو انه عازم على حقيق هذا اهدف.
ي حن تسعى اليابان اى لتصنيع روبوتات ها القدرة على تنظيف امفاعات النووية من امخلفات 
الي قد تشكل خطرا على اانسان، وان العمال من البشر غر قادرين على اداء مثل هذه امهام الي 
تضم خاطر كبر على حياتهم، ليس هذا فحسب بل هناك روبوتات دخلت احروب وخصصت على 

سبيل امثال بتفجر االغام والعبوات الناسفة وما شابه من مهمات يصعب على اانسان القيام بها.
الروبوت  من  خشيتهم  حــول  رأيهم  استطاع  م  عندما  الشبان  ان  الــروبــوت  من  القلق  يثر  ومــا 

خصوص العمل والوظيفة.
فقد اعلنوا صراحة خوفهم ي هذا الصدد، وقال عدد منهم ان مهارتهم ليست مستوى مهارات 
الكافية مضاعفة مهاراتهم وقدراتهم، ي هذا  التدريبية  الــدورات  وانهم م حصلوا على  الروبوت، 
السياق أظهر استطاع للرأي ان أربعة من بن كل عشرة شبان يعتقدون ان اماكينات سيكون بوسعها 

تأدية عملهم خال عشر سنوات.

ع التواصل ااجتماعي اأشهر “فيس بوك” بدرجة مذهلة نتيجة  ازدهر موقي
تطوره القياسي على ختلف ااصعدة، ليصل بعد عقد من أنشائه اى ما 
فمُنذ أصبح  دوار،  مليار  تبلغ حو 100  وقيمة  امليار مستخدم  يزيد على 
ساب الفيس بوك كمالية، بل أولوية  اهاتف الذكيّ ي يد اجميع، م يعُد حي

يزاحم فيها امستخدمن من ميع احاء العام.
يرى اخراء ي جال اانرنت ان شبكات التواصل ااجتماعي تشهد مواً 
ترتيب  اأول ي  امركز  فيسبوك  احتل  إذ  بكثر،  امدونات  يفوق  متسارعاً 
الثانية من حيث نسبة  امرتبة  توتر ي  ثم  العام،  زيــارة ي  اأكثر  امواقع 
التواصل  ونظراً أهمية شبكات  اأخــرة،  السنوات  الشبكة ي  على  النمو 
اليوم. ومن اهم مظاهر التطور ي اآونة ااخرة هو  ااجتماعي ي عام 
ما أعلنت فيس بوك عنه بأن عدد مستخدمي تطبيقها “مسنجر” بلغ 800 
مليون، و”مسنجر” يقدم خدمة ااتصال عن طريق الفيديو إضافة إى خدمة 
الراسل. وخطط فيس بوك جي امزيد من اأرباح من التطبيق عن طريق 
اإعانات، كما تعتزم فيس بوك جي مزيد من امال من “مسنجر” عن طريق 
اإعانات، لكنها م تكشف عن موعد تطبيق هذا اأمر، وجي أكر شبكة 
تواصل اجتماعي عر اإنرنت ي العام -والي لديها 1.55 مليار مستخدم- 
امال من بيع اإعانات الي تظهر للمستخدمن على صفحاتهم، وأضاف 
الولوج  للمستخدمن  تتيح  اماضية  القليلة  )مسنجر( خواص خال اأشهر 
إى التطبيق دون الدخول عر حسابهم على فيس بوك، وتسديد امدفوعات 
وإجــــراء اتــصــاات فيديو والــتــواصــل امــبــاشــر بــشــركــات اأعــمــال، وتبقى 
اإعانات على اأجهزة احمولة حرك النمو اأساسي لـ “فيسبوك” الي 
أعلنت مؤخرا عن ارتفاع ي أرباحها وعدد مستخدميها، غر أن اجموعة 
اجاات  من  احللون  يعده  الــذي  الفيديو  أشرطة  مكانتها ي جال  تعزز 
الواعدة. من جهة أخرى أعلنت “فيسبوك” عن توسيع نطاق استخدام أداة 
بثا مباشرا على  الفيديو  العام اماضي تسمح ببث أشرطة  بدأت بتجربتها 
للتواصل ااجتماعي، وباتت أداة “ايف” متاحة جميع مستخدمي  شبكتها 
الوايات امتحدة، “ومن  “آبل” ي  “فيسبوك” بواسطة هواتف “آي فون” من 

امزمع توسيع نطاق استخدامها إى بقية بلدان العام ي اأسابيع امقبلة.
احــق ي احصول  بشأن  معركة  اهند ساحة  أصبحت  آخــر،  على صعيد 
على خدمات انرنت با قيود ي حن انضمت شركات تقنية حلية جديدة 
إى اجبهة ضد مؤسس فيسبوك مارك زوكربرج وخطته لتوفر اانرنت 
ااجتماعي  للتواصل  فيسبوك  فيما عمدت شبكة  اهندي،  للشعب  اجاني 
اى تفعيل خاصية “سايفي تشك” )باغ السامة( للمرة ااوى ي نيجريا 
بسبب  اموقع  طالت  الي  اانتقادات  بعد  وذلك  الباد،  تفجر شهدته  اثر 

اانتقائية ي تفعيل هذه اخدمة خال ااحداث اامنية ي العام.

عالم الفيس بوك..  
هل سيستحوذ على 

عامنا الحقيقي؟

مروة ااسدي 
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تحقيقات

اخندق الذي بدأت عمليات حفره سيكون 
 2 بعرض،  كيلومر  كيلومر   440 بطول 
ونصف مر وعمق يصل اى 3 امتار حت 
الدولي  التحالف  دول  اشراف خراء من 
)20( خبراً  ــعــراق حـــدود  ال امــزمــع ي 
اامريكية  امتحدة  الوايات  من  جغرافيا 
الوايات  وفرنسا، و)25( خبرا فنياً من 
من  مهندساً  و)40(  اامريكية،  امتحدة 
ـــات امــتــحــدة  ـــواي بــريــطــانــيــا وفــرنــســا وال
اامــريــكــيــة، و)60( مــهــنــدســاً خــبــراً ي 
امتفجرات من الوايات امتحدة اامريكية 

وامانيا.
لـ)شبكــة  حديثهم  خال  امراقبـــون  يقول 
اخندق  حفر  “أن   ) امعلوماتـــية  النبــأ 
مؤشراته  تتضح  التقسيم  مشروع  بداية 
أول  كــردســتــان  وأن  الـــواقـــع،  أرض  عــلــى 
بالتعاون  من سيطبقه بإقامة دولة كردية 
ــا، والــســعــوديــة مــقــابــل اقــامــة  ــي ــرك مـــع ت
أخــرون اخطورة  رجع  فيما  اقليم سي، 
اانــفــصــالــيــة الـــكـــرديـــة، بـــدايـــة مــشــروع 
بايدن لتقسيم العراق على أساس عرقي 

وطائفي.
القانون  دولـــة  عــن  الــنــواب  عضو جلس 
الركي  ان حدود اخندق  نعمة”  عواطف 
يعد انتهاكا وخرقا كبر للدستور العراقي 
امشارك بكتابته ااكراد والذي كفل احق 
وااستقال،  الكرمة  احــرة  احــيــاة  ي 

ضــمــن اقــالــيــم تــرتــبــط حــكــومــة امــركــز، 
لكل حافظة او حافظتن ،لكن أن يتم 
اانفضال بتشكيل حدود دولة داخل دولة 
الدستور  يعد جــاوزاً خطر على  ما  هو 

وهيبة احكومة العراقية .
فاح  السياسي  احلل  أوضــح  جهته  من 
امعلوماتية(،  النبأ  لــ)شبكة  اجــزائــري 
برئيس  الكردي  ان” قضية حفر اخندق 
ا مكن من اجانب الشرعي او القانوني 
الــرجــل يؤسس  هــذا  بــاجــديــد ان  ليس 
يسمى  احيانا  وحتى  والتوسع  لاستقال 
بالتمدد وهذا اموضوع هو اجاح مشروع 
امطاف  نهاية  يعد  الذي  التقسمي  بايدن 

العراقي” .
اخبر القانوني طارق حرب وضح ي وقت 
النبأ امعلوماتية ( تعقيبا  لــ )شبكة  سابق 
عــلــى إجـــــراءات اقــلــيــم كــوردســتــان حفر 
خندق ، إن حدود إقليم كوردستان حددها 
بااتفاق مع أمريكا واأمم  الكورد  القادة 
امتحدة، وم يعرضوا عليها عند ورودها 
ي الدستور، مشرا إى ان اخندق الذي 
صُـــرح عــن حــفــره يضم اراضـــي كركوك 
وجلواء وخانقن. وقال حرب ان اخندق 
ربيعة غربا اى جنوب  يبتدئ من  امزمع 
ويــنــتــهــي  كـــركـــوك واى جـــنـــوب جـــلـــواء 
عند احـــدود اإيــرانــيــة شــرقــا، نقول ان 
الذي م  الكورد ي جلس احكم  القادة 

تشكيله ي 13 مــوز 2003 وهــم مسعود 
الدين  بارزاني، وجال طالباني، وصاح 
نور  ودارا  عثمان،  وحمود  الــديــن،  بهاء 
الدولة  إدارة  قــانــون  كتابة  وعند  الــديــن، 
)الدستور  اانتقالية  للمرحلة  العراقية 
وهم  الثاثة  ااطــراف  اتفقت  اانتقالي( 
القادة الكورد واجانب اامريكي واجانب 
هذا  كتابة  امتحدة ي  اأمــم  مثل  الــذي 
الــدســتــور اانــتــقــالــي عــلــى تــضــمــن هــذا 
الــدســتــور احــــدود اجــغــرافــيــة حكومة 

اقليم كوردستان”.
وأوضــــح حـــرب “لــذلــك نـــرى انـــه عندما 
جرى ااحتفال الرمي يوم 2004/3/8 
بالتوقيع واموافقة من قبل جلس احكم 
ــبــالــغ 25 عــضــوا عــلــى هـــذا الــدســتــور  ال
اانــتــقــالــي بــعــد إكــمــال كــتــابــتــه ومــوافــقــة 
ــــ 25 واجــهــة  أعــضــاء جــلــس احــكــم ال
اأمــيــة واجــهــة اأمــريــكــيــة حــفــظ ي 
ــفــال بــعــض اعـــضـــاء جلس  حــفــلــة ااحــت
بــعــض احــكــام هــذا  احــكــم الشيعة عــلــى 
ــقــادة الــكــرد  الــدســتــور اانــتــقــالــي، امـــا ال
احكام  مــن  حكم  اي  على  يتحفظوا  فلم 
الــوارد ي  فيها احكم  الدستور ما  هذا 
امادة 53 الي حددت احدود اجغرافية 
تبعد واقعا  والـــي ا  كــوردســتــان  حـــدود 
اربيل  مدينة  عن  كيلومرات  بضعة  سوى 

واكثر من ذلك عن مدينة السليمانية”.

خندق كردسـتان.. صفقات مشبوهة 
وتعرية لزيف الشراكة الوطنية

عمليات التجميل..  بن الفوائد الطفيفة واأضرار الجسيمة
تقصر اأنف، وشد البشرة؛ نفخ ورفع.. أنفي ا يعجبي، يشهد العام العربي إقباا متزايدا على عمليات 
التجميل، بأنواعها امختلفة من جانب النساء حديدا، عمار كاظم )طالب جامعي ي كلية الطب( قال: 
إن معظم النساء يشاهدن الفضائيات وامسلسات العربية والركية ويردن التشبه باممثات، وهذا ما 

يدفعهن اجراء عمليات جميل. 
عملي  من خال  قائلة:  كامها  ابتدأت  حــواء(  مركز  طبيبة جميلية ي  وهي  السعدي  وفــاء  )الدكتورة 
وخرتي ي هذا اجال ان عمليات التجميل كشد الوجه إزالة التجاعيد، والنفخ والشفط، حتاج حقن 
البوتوكس الي تعتمد على مادة بوتولينم توكسينز ألف، وحقن ي عضات الوجه، أما حقن الريستايلن، 
وهو مض هيلوروني مصنع يشبه امادة اأصلية الي ينتجها اجسم وتقوم بدور ااحتفاظ باماء داخل 

أنسجة اجلد.
وامثر باموضوع أن الذين يبحثون عن اجمال رما من أجل اموضة، أو هو هوس نفسي وعدم ثقة باجمال 
الطبيعي، وغرة من اآخرين، وإذا احظنا هذه احالة نرفض إجراء العملية حفاظا على صحة امرأة، 
فهي ا تفكر ي العواقب أو حتى الرضا ما قسمه اه ها، حيث خلق اه عز وجل اإنسان ي أحسن 

تقويم.

تظهر اإحصائيات احديثة ارتفاع معدل عمليات التجميل ي الدول العربية خال الفرة اأخرة، ففي 
مصر تشر أرقام اجهاز امركزي للتعبئة واإحصاء إى وصول عدد عمليات التجميل للنساء ما بن 50 
و100 ألف عملية سنوياً، خاف العمليات الي جريها مشاهر اجتمع ي اخارج. كما كشفت تلك 
الدراسات عن أن ست نساء من بن كل عشر ا يعجبهن شكلهن، يوافقن على إجراء عمليات جميل إذا 
كان ذلك ي إمكانهن مادياً وا تشوبه خاطر كبرة. وبلغ جموع اإنفاق اأمركي على الطب التجميلي، 
حوالي 13 مليار دوار من أصل 30 مليار دوار ينفقها العام ي هذا اجال. فالوايات امتحدة حتل 
امرتبة اأوى ي صناعة التجميل، تتلوها بريطانيا وإيطاليا ثم فرنسا. لكن كوريا اجنوبية حتل امرتبة 
اأوى من حيث النسبة لعدد السكان: 74 من كل عشرة آاف كوري. ي حن ا تتعدى 42 من كل عشرة 

آاف أمركي. وي هذا الرتيب تأتي الصن ي امركز الثالث.
)رجل الدين الشيخ علي( مدرس حوزة علمية قال: إن الكثر من اأحاديث الدينية تشر إى إنه لكل عصر 
وزمن تقاليده ولباسه، ولكنّ عندما يتشبه الذكر باأنثى وحاول دخول عامها اخاص فهذا اأمر غر 
حبّب، ويثر الفتنه ي اجتمع امتمسّك بتقاليده ااجتماعية، ودخول الشاب لعام الفتيات حتى ي تقليد 

حركاتها وملبسها أحياناً، ينذر بعواقب وخيمة تهدّد كيان اجتمع، وحط من شخصية الشاب العراقي.

كثرة  ذلــك  وأسباب  الثانية  الزوجة  ظاهرة  اأخــرة  اآونــة  انتشرت ي   
ومتشعبة لكنها ي ميع اأحوال ا تتعدى الطرفن إا ما ندر، ورغم أن 
الدين اإسامي أجاز للرجل الزواج بأكثر من واحدة معنى أنه م يتجاوز 
إن  بل  اأمــر وحسب  ذلك ا منع حساسية هذا  ولكن  القانون  أو  الشرع 
الثانية مهما كان بعيدا فهو يعتر بداية النفق امرعب الذي  شبح الزوجة 
الرجل حقه  مــارس  لكي  لذا  اإنهيار..  إى  الزوجية  بامؤسسة  يــؤدي  قد 
الشرعي والقانوني دون أن يفرط بالزوجة اأوى والي ها مكانتها عنده 
ابد للزوجة الثانية ي أغلب احاات أن تعيش ي الظل وقد يكون الظل 

سببا منطقيا لدمومة حياتها الزوجية.
يقول الباحث ااجتماعي عبد امنعم بن عطفه ي هذا اجال )إن الزوجة 
وقورة  تبدو حتشمة،  أن  عليها  الزوج  بروتوكوات  اأوى عند حضورها 
امغلوب على أمرها فما عليها إا أن  الثانية  الزوجة  أما   ... وعالية اأدب 
ترتدي ما يريد بعلها ها من مابس فاتنة وعطور عبقة( حتى بلغ احال 
زوجته  من  ابنائه  وتربية  برعاية  اأوى  زوجته  يكلف  أن  اأزواج  ببعض 
الثانية، وه ي خلقه شؤون. ي استطاع أجريناه للتعرف على آراء النساء 
والرجال ي موضوع الزوجة الثانية اتفقنا مسبقا على عدم ذكر اأماء 
الصرحة دفعا لإحراج وما جره احديث بهذا اموضوع من ويات لأزواج 
خاصة ... وإليكم اآراء بكل صراحة: أبو أجد )48( عاما: الزوجة الثانية 
بعيدة  إليه من متاعي، ولكن زوجي اأوى  هي فعا حلم وماذ أهرب 
يبقى  ولذا  الظروف  وقسوة  بهمومها  فهي شاركتي حياتي   .. امقارنة  عن 
اعتزازي واحرامي ها انطاقا من مواقفها معي ولن أدير ظهري ها أبدا.ـ 
أبو زمن )42( عاما : لوا وجود الزوجة الثانية ي حياتي ما بقيت الزوجة 
وبن  بيي  توافق  اي  هناك  ليس   ... كثرة  واأســبــاب  ذمــي،  على  اأوى 
زوجي اأوى ولكن اعتزازا بها واحراما ها وأني ا أتصور البيت بدونها 
وأن وجود بيتنا واستمراره يعتمد عليها.. هذا كله تزوجت من أخرى كي 
ا أخسرها وي نفس الوقت كسبت راحي الشخصية مع الثانية. أم أمد 
)38( عاما: صحيح ي بداية زواجي عشت ي السر مدة أربع سنوات وكانت 
من أصعب سنوات عمري ولكن ما أن اكتشفت زوجته اأمر حتى تصرفت 
بعقانية وحكمة وأقنعته أن نكون متجاورتن كي خف عليه العبء ، وكانت 
لي نعم اأخت واأم أوادي ونادرا ما كنا ختلف وم نتخاصم والفضل كله 
ها ... مثل هذه امرأة تستحق تسمية الزوجة اأصلية حتى بعد وفاتها فلها 
الفضل ي حياة اأسرة ومّ ملها. أم رنا )62( عاما: الزواج من ثانية م 
الــرأي وم  وافقي  وبعد إحاحي  وإمــا فكرتي  يكن فكرة زوجــي إطاقا 
يكن مقتنعا ماما .. والسبب هو أني أجبت مس بنات وولد واحد وأردت 
أخا إبي كي ا يبق وحيدا بعد أن موت .. ولذا أنا الي خططت ونفذت 
واخرت له الزوجة وحن اآن نعيش ي بيت واحد وأعز أبناءها كأبنائي 

وأتعامل معها كأخت لي وهي تستشرني ي كل شيء.

الزوجة الثانية..
  بن الرفض والفرض

بغداد - سوزان الشمري  

شذى الشبيبي  

مروة حسن الجبوري 
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حرب اامراض القادمة.. فروس 
زيكا مثااً

خطرا  الــراهــن  عصرنا  ي  العام  يواجه 
أو  الطبيعية  الــكــوارث  يــوازي خطورة  قد 
اخطر  هــذا  ويتمثل  امــنــاخــي!،  التغير 
الي  الفتاكة  واأوبــئــة  اامــراض  بانتشار 
حصد ماين من البشر بضربة واحدة، 
وهـــذا مــا زاد مــن امــخــاوف لـــدى الكثر 
انتشار  من خطورة  والباحثن  العلماء  من 
لذا  اانتشار،  سريعة  القاتلة  الفروسات 
ـــزال الــعــلــمــاء جــهــلــون بــدرجــة كبرة  ا ي
كيفية وقف أو جابهة اهجمات امرضية 
الشرسة الي م يشهدها العام من قبل 

ي السنوات اأخرة.
ولعل فــروس زيكا من اشــرس اامــراض 
انتشر  فقد  مؤخرا،  العام  ضربت  الــي 
ي 17 دولة، وتسببه ي حدوث تشوهات 
لــأجــنــة حــــال إصـــابـــة احـــوامـــل بــــه، ي 
العديد من الدول وخاصة بقارتي أمريكا 
الــشــمــالــيــة واجــنــوبــيــة، مــا شــكــل خطر 
انتشاره هلعا لدى اماين من اأشخاص 
حول العام، وهذا امخاوف حقيقية نظرا 
ما حذرت منه منظمة الصحة العامية ي 
أن حـــاات اإصــابــة بــفــروس “زيــكــا” قد 
وقالت  شخص.  ماين  أربــعــة  إى  تصل 
حول  قريبا  سنتشر  دراســـة  إن  امنظمة 
صلة زيكا حاات وادة أطفال يعانون من 

صغر حجم الرأس وامخ بالرازيل.
ــــه قـــد رصــد  ـــقـــول خـــــراء الــصــحــة ان وي

ــفــروس ي 21 بــلــدا مــن أصـــل 55 ي  ال
الــقــارة اأمــركــيــة، أوضــحــوا أن البعوض 
الــنــاقــل لــلــفــروس وامـــعـــروف بــالــبــعــوض 
امصري والذي يسبب أيضا مى الضنك 
وشيكونغونيا ينتشر ي ميع بلدان القارة 
اأمركية، ما عدا كندا وتشيلي، وتوقعت 
ــتــالــي أن  ــال امــنــظــمــة اأمـــيـــة لــلــصــحــة ب
“يواصل فروس زيكا انتشاره ليطال على 
اأرجح ميع البلدان واأقاليم ي امنطقة 

الي يتواجد فيها البعوض”.
ــــــذي رصــد  وم يــكــن فـــــروس زيـــكـــا -ال
امــاضــي-  الــقــرن  أربعينات  ي  بافريقيا 
معروفا ي اأمريكتن حتى العام اماضي 
حــيــث ظــهــر ي مــــال شــــرق الـــرازيـــل 
بــســرعــة ي أمريكا  انــتــشــاره  ــم واصـــل  ث
بعد  الفروس  أعــراض  وتظهر  الاتينية، 
ما بن ثاثة و12 يوما من لدغة البعوضة 
أربعة  كل  من  ثاثة  ويصاب  حمله  الــي 
خفيفة  مــى  منها  بـــأعـــراض  أشــخــاص 
والصداع  املتحمة  والتهاب  جلدي  وطفح 

وأم امفاصل.
على  اأزواج  كولومبيا  دعــت  جهتها  مــن 
أراضيها لتجنب احمل على خلفية تفشي 
فروس زيكا، الذي انتشر ي عدة بلدان 
ي  يتسبب  والـــذي  الاتينية  أمريكا  مــن 
اجــدد، ي  امواليد  لدى  خلقية  تشوهات 
حن تــزايــدت امــخــاوف من فــروس زيكا 

اقــراب مهرجان سنوي  الــرازيــل مع  ي 
يقول اخراء  اخر  وااومبياد، من جانب 
وااطباء انه ا يوجد عاج لفروس زيكا 
حتى اآن وهناك حــاوات بقيادة علماء 
ي كلية الطب جامعة تكساس اأمريكية، 
الباحثون  وزار  لــلــفــروس،  لــقــاح  إنــتــاج 
ــون الـــرازيـــل إجـــــراء أحـــاث  ــكــي اأمــري
ومع عينات، ويعملون اآن على حليلها 

مخترات ي واية تكساس اأمريكية.
وقال العلماء إن مصل الوقاية من الفروس 
قــد يــكــون جـــاهـــزًا لــاخــتــبــار ي غضون 
عــامــن، لــكــن اأمـــر قــد يــســتــغــرق عــقــدًا 
من الزمان لكي يكون متاحًا لاستخدام، 
وحـــن ظــهــور أمــصــال لــلــفــروس، يركز 
خـــراء الــصــحــة عــلــى طـــرق الــوقــايــة من 
الــــفــــروس، وحــســب خــــراء اأمــــراض 
اأمريكية  الوطنية  امعاهد  لــدى  امعدية 
مواجهة  الوحيدة  الطريقة  فــإن  للصحة، 
الي  الراكدة  امياه  تطهر  هي  الفروس 
يتكاثر فيها البعوض، والوقاية من لدغات 

البعوض.
وأضافوا أن طرق امواجهة تتم باستخدام 
أكمام  ـــداء  وارت للبعوض،  طـــاردة  دهــانــات 
البعوض عر  مــن  امــنــزل  ووقــايــة  طويلة، 
اإقفال  والنوافذ احكمة  اأبواب  تركيب 
فضاً عن الشبكات السلكية للنوافذ الي 

حمي من دخول البعوض.

غرائب الوادات.. طفلة ولدت ي طائرة وتوأمان يولدان ي سنتن مختلفتن!
الكثر من  وامثرة عن إجــاب اأطــفــال، حيث  امهمة  وامعلومات  بــاحــوادث  الـــوادات  يزخر عــام 
اامهات حلمن باأمومة وااجــاب الي هي من اعظم نعم اه على اانسان، كما ي قوله تعاى 
)واه أخرجكم من بطون أُمهاتكم ا تعلمون شيئاً وجعل لكُمُ السمع واأبصار واأفئدة لعلكم تشكرون( 
{النحل : 87}، بالفعل حلم كل امرأة متزوجة هو ااجاب لذا احيانا حاول الكثر من النساء اجازفة 
من اجل ان تصبح اماً لطفل، كما حصل مع كما حصل مع امرأة مريضة بالسكري الي اصبحت أول 

سيدة ي العام تضع مولودها بصورة طبيعية.
 رغم أنها تعيش ببنكرياس صناعي، اي “جهاز إنتاج اأنسولن”، ي حادثة مشابه اصبح بلجيكية أول 
امرأة ي العام تنجب طفا سليما بعد ان أعاد إليها ااطباء اخصوبة من خال زرع أنسجة مبيض 

كان قد م استئصاها وهي طفلة ثم حفظت بالتجميد.
من جانب حدث وادات غريبة ومثرة احيانا كما هو احال مع امرأة كندية أجبت طفلة ي طائرة 

تابعة للخطوط اجوية الكندية “اير كندا” كانت حلق فوق احيط اهادئ باجاه طوكيو،
لكن احادث ااكثر ندرة وغرابة هو ما حصل مع جدة امانية عمرها 65 عام وضعت أربعة أطفال 
ثاثة ذكور وأنثى ي مستشفى برلن وان اأربعة الذين ولدوا بعد مل دام 26 أسبوعا ي صحة 

جيدة واحتماات بقائهم على احياة قوية.
اما ي امريكا توفيت اليزابيث بينج رائدة الوادة الطبيعية ي الوايات امتحدة الي روجت للطريقة 
امعروفة باسم )اماز( عن مئة عام، من جانب ختلف بات تطبيق لأجهزة احمولة متوفرا ي إثيوبيا 
مساعدة القابات عند التوليد واحد من خطر الوفاة ي بلد تنجب فيه 85 % من النساء ي منازهن 

من دون أي إشراف طي خال فرة احمل برمتها.
على صعيد آخر أفادت تقارير بأن شركة صينية تعتزم مطالبة موظفيها من اإناث طلب احصول 
على موافقة قبل احمل، وهو ما أثار سخرية واستياء ي الصحافة الرمية وعلى مواقع التواصل 
أنها حظر على  ويعرف  اأســرة،  لتنظيم  الشيوعية سياسات صارمة  الصن  وتفرض  ااجتماعي، 

اأزواج إجاب أكثر من طفل واحد فقط.
اى ذلك بات انتشار العمليات القيصرية بشكل وبائي ي مناطق ختلفة من العال، وقالت منظمة 
الصحة العامية ي بيان الشهر اماضي إن امعدل النموذجي للوادات القيصرية يراوح من عشرة اى 
15 ي امئة، واضافت امنظمة ان الوادات القيصرية جري احيانا “دوما ضرورة طبية ما يعرض 

اامهات واطفاهم للمشاكل الصحية اخطرة على امدى القصر والطويل”.

الشعر  لنمو  نتيجة  عــادة  النساء  بعض  عند  )التشعر(  الشعر  كثرة  حدث 
كثرة  واأرجــل، ومعظم حــاات  والظهر  والصدر  الوجه  اأســود ي مناطق 
قليلة  نسبة  وهناك  ها.  مرضية  مسببات  توجد  وا  شديدة  ليست  الشعر 
من احاات تكون كثرة الشعر فيها ناجة عن وجود أمراض داخلية تصيب 
امرأة. وي إحصائية أمريكية وجد أن 8% من النساء يشكن من كثرة الشعر 
وهذه الزيادة تبدأ من سن البلوغ وتكون غالباً نتيجة لزيادة ي نسبة اهرمون 
الشعر  نشاهد مو  اإنــاث، عامات احال،  )التستوسرون( عند  الذكري 
وعندما  )الذقن(،  وأسفلها  الشفة  وفوق  والصدر  البطن  مناطق  اأسود ي 
تكون كثرة الشعر نتيجة لزيادة ي اهرمون الذكري تظهر العامات اآتية: 
الوجه  ي  الشباب  حب  حــدوث  للمرأة،  الشهرية  الـــدورة  ي  انتظام  عــدم 
عضات  من  الرجولة  عامات  للمرأة،  اخارجي  الشكل  فقدان  والصدر. 
قوية ي منطقة الكتف وخشونة ي الصوت وخفة ي الشعر اأمامي لفروة 
بكثرة  امصابات  النساء  يقارب نصف  الشعر، عندما  كثرة  الرأس، أسباب 
الشعر يكون السبب نتيجة زيادة اهرمون الذكري، إصابة امبيض باأكياس 

امتعددة، اإصابة متازمة كوشن امرضية.
ســرطــان امــبــيــض، اأدويــــة الـــي تسبب كــثــرة الــشــعــر مــثــل أدويــــة الــصــرع 
دانــازول  أدويــة  )السترويد(،  امنشطة  اأدويــة  والكورتيزون،  واميتوكسديل 
بكثرة  امصابات  النساء  أغلب  الرحم،  جــدار  زيــادة مو  تعاج  أدويــة  وهــي 
الوراثة تكون عاماً إجابياً حدوث  الشعر ا يوجد لديهن سبب مرضي، 
كثرة الشعر، بعض الشعوب واأعراق تصاب إناثها بكثرة الشعر مثل بلدان 
ــدورة  أوروبـــا والــشــرق اأوســـط وجــنــوب آسيا أكثر مــن غــرهــا، انقطاع ال

الشهرية للنساء بعد 45 سنة يساعد على ظهور كثرة الشعر.
منه،  الشفاء  على  يساعد  الشعر  لكثرة  امسببة  اأمـــراض  عــاج  الــعــاج، 
استعمال نوع خاص من حبوب منع احمل مدة 3 أشهر يساعد على التخلص 
من كثرة الشعر، استعمال حبوب مدرة خاصة مدة 3-6 أشهر يساعد على 
توقف مو الشعر، استعمال حبوب خاصة لداء السكري ي حاات إصابة 
امرأة بأكياس امبيض يساعد على توقف مو الشعر، استعمال كريم خاص 

إزالة شعر الوجه، استعمال حبوب مضادة للهرمون الذكري.
إزالة الشعر بواسطة الليزر، الغذاء، ي حوث عديدة وجد أن الغذاء مهم 
تناولي امواد  ي حالة كثرة الشعر، ولذلك تنصح هذه الدراسات ما يلي: 
الغذائية الي حتوي على مضادات اأكسدة مثل الفواكه )الطماطم، الكرز، 
التوت( واخضراوات )املفوف، القرنبيط، الزهرة(، امتنعي عن تناول اخبز 
وامعجنات،  واحلويات  السكريات  تناول  عن  امتنعي  اأبيض،  )الصمون( 
امتنعي عن تناول امعكرونة وااسباغيي، تناولي قلياً من اللحوم احمراء، 
استعملي زيت الزيتون ي طعامك، امتنعي عن تناول الطعام امقلي وامصنع 
يومياً،  ماء  أكــواب   8-6 اشربي  التدخن،  عن  امتنعي  وامارجرين،  والكيك 

امشي مدة 30 دقيقة يومياً مدة مسة أيام باأسبوع.

الغذاء والتشعر
 عند النساء

د. مازن سلمان حمود 
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الكتب والوثائق العراقية: 1991

مؤسسة النبأ للثقافة واإعام ©

البشر  الكثر من  فيها  مناسبة حتفل  “عيد احب”  أو  “يوم احب” 
حول العام ي كل عام يوم الرابع عشر من شهر شباط – فراير، 
هو يوم تقليدي يعر فيه احبون عن حبهم لبعضهم البعض عن طريق 
القلوب  أو  أو احلوى  الزهور  إهــداء  أو  إرســال بطاقات عيد احب 
ببطاقات  امشاركن  بعدد  الثاني  العيد  يعتر  أحبائهم،  احــمــراء 
اليوم ي  هــذا  يأخذ  الــعــام،  امياد ي  اعياد  بعد  واهــدايــا  التهنئة 
جتمعنا العراقي ابعاد أخرى واختافات بل وصراعات اجتماعية ي 
بعض ااحيان مشابهة لصراعات الكتل السياسية ي امشهد العراقي 
التارخية هذا  والقصة  امناسبة  النظر عن سبب  السياسي!. بغض 
الناس،  بن  ااختاف  هذا  كل  جلب  باحب  ااحتفال  فهل  اليوم، 
هل أصبح احب بن الناس شيئاً مكروهاً يسبب امشاكل أكثر ما 
يسبب التقارب بن الناس؟، هل حن اليوم حاجة لنشر ثقافة احب 
والتعايش ي اجتمع وبناء جسور للتقارب أم نزيد اخافات وننغلق 

عن اآخرين ونصنع جدران وخطوط مراء مع اآخرين؟
بن  من  معتها  ختصرة  اسئلة  هــذه  احــب؟،  يعارض  الدين  هل 
الكثر على مواقع التواصل ااجتماعي والي ي كل عام يُعاد طرحها 
حول  الــرأي  سأشارككم  الناس،  بن  والنزاعات  ااختافات  لتبدأ 

اموضوع، فلماذا ا حتفل باحب كل يوم؟.
خرج اغلبنا صباحاً للعمل، ايسعفنا الوقت للقاء العائلة )الزوجة–

ااطفال–اأم واأب..( ننغمس بعدها لساعات طويلة ي زمة العمل 
وامشاكل اليومية، قد يعكر امزاج حدث أمي او سياسي أو مشكلة 
فنية ي مكان العمل يسبب لنا مشاكل نفسية وشحنات سلبية طوال 

اليوم.
مع  بعاطفة  اليوم  ويبدأ  آخر  بشكل  اليومية  امعادلة  تنعكس هذه  لو 
الزوجة وااطفال وااهل سينعكس على التعامل مع الزماء بالعمل 
بصورة اجابية دون تشنجات، تنقصنا كثراً هذه السلوكيات بل أن 
الكثر من أعرفهم جد أن العاطفة مع الزوجة وااطفال وااسرة 
أو  الــكــاي  الــوقــت  وجـــود  بــعــدم  يتحججون  ولكنهم  جيد  شــيء  ككل 
وقته  كل  يكرّس  ولكنه  اليومي،  العاطفي  للشحن  امناسبة  الفرصة 

مشاكل العمل!.
عاقتنا مع اه سبحانه وتعاى هل تسر على مايرام؟، هل إقامة 
الصاة والفرائض اليومية تشعرك بالقرب منه؟، ماذا يشعر الكثر 
منا براحة نفسية عند زيارته مراقد اائمة عليهم السام والعلماء 

الصاحن؟ هل جربتم هذا الشعور؟.
ااختافات  منا عن  الكثر  يبحث  أن  بــدل  إا احــب؟،  الدين  وهــل 
بن الناس على اختاف الوانهم واديانهم ومعتقداتهم ماذا ا جرب 
صدقوني  أكــثــر؟  ا  كإنسان  معهم  والتعامل  اآخــريــن  مــن  التقرب 

ستجدون فارقاً كبرا وشعوراً مغايراً وسلوكاً آخر من خال ذلك!!.
أين حن من أحاديث الرسول حمد )صلى اه عليه وآله وسلم( حن 
بُ لينَفْسه”، أو من روائع  يهي ما حُي بَ أخي نُ أحَدُكُمْ حتى حُي يقول: “ا يُؤمي
الكام ي نهج الباغة لامام علي )ع(: )الناس صنفان: إما أخ لك ي 

الدين أو نظر لك ي اخلق(.
أمنية امنى أن تتحقق ويُعمل بها ي أن يكون مثاً عام 2016 عاماً 
للحب والتسامح كما نقرأ ونسمع ي أن العام الفاني هو عام البيئة 
أو عام القضاء على اارهاب والفساد، بعد كل ذلك هل يكفينا يوم 

واحد ي السنة لنحتفل باحب أم جعل عامنا كله ملئ باحب؟.

احَشد الشعيّ أو احَشد الوَطيّ هي قوات شبه 
عسكرية رديفة للجيش العراقي، وتعمل معه، م 
تشكيلها بظرف طاريء، وتابعة  للمنظومة اأمنية 
العراقية، شكلت  من شرائج ختلفة من  اطياف 
ــة  ضــاربــة   ــعــراقــي ،كـــقـــوة مــاهــري اجــتــمــع ال
مواجهة غزو تنظيم داعش الذي اخرق ااجواء 

العراقية ،واستباح مدينة اموصل .
النداء احشدوي جاء بفتوى من امرجعية الدينية  
اليوم يشارك  اماضي وهو  العام  ي حزيران من 
ويقاتل معارك شرسة وكبرة لدحر هذا التنظيم 
به هزائم  واحــق  مناطق شاسعة  التكفري  من 
متعددة .اذ صنفت جلة أمريكية واسعة اانتشار 
العراقي  الشعي  احشد  امتحدة  الــوايــات  ي 
كالرابع أقوى قوات ضاربة ي ألعام بعد خوضها 
داعــش وحقيقها  تنظيم  ااخـــرة ضــد  امــعــارك 

معادلة النصر لصاحه.
برغم اانتصارات امتاحقة للحشد الشعي فقد 
طائفية  عراقية  جهات  بغيضة  بهجمات  جوبه 
وكــذلــك جــهــات عــربــيــة حليفة مــع اامــريــكــيــن 
باإضافة اى اامريكين انفسهم بتهم وإشاعات 
وحرب اعامية كرى .بدا من احرب ااعامية 

الي تشن علية حتى معارك اارض احامة.

فــااعــام احــربــي كــان الظهر اامـــن ي هذه 
واجب  امعلوماتية(  النبأ  لـ)شبكة  فكان  امعارك 
تسليط الضوء على اجهد ااعامي احشداوي 
من خال احوار التالي مع )مهند العقابي( مدير 

اعام احشد الشعي.
احشد   اعــام  مديرة  مديرتكم؟،  تنظيم  ماهية 
ــــي( جـــمـــوعـــة مــن  الـــشـــعـــي )ااعــــــــام احــــرب
تأسيس  مع  احقيقي  تأسيسها   جاء  امتطوعن 
هيئة احشد الشعي منتصف حزيران من العام 
الرشيدية  امرجعية  فتوى  ابــان  صدور  اماضي، 
عملنا  بــدايــة  فــكــانــت  الــشــعــي  احــشــد  لتشكيل 
كمتطوعن من الشباب ااعامي العاملن ي عدد 
من امؤسسات ااعامية العراقية مرافقة القوات 
رمية  هيكلية  تنظيم  وبعد  القتال،  جبهات  ي 
للحشد الشعي م تسمية مديرية اعام احشد 
الشعي وهي مديرية واسعة وتضم اقسام متنوعة 
على  وضعت  وبرامج  اليات  وفــق  تعمل  ومتعددة 
القسم  وهذا  الناطقية  قسم  فلدينا  عامية  اسس 
مهم جدا يضم الناطقن، ويضم ايضا هيئة الرأي 
الشعي  احــشــد  مثلون  متحدثن  تضم  والـــي 
وقسم  وامسيحية،  والسنية  الشعبية  بكل طوائفه 
النفسية  اضافة للقسم اميداني  خاص باحرب 

واقسام اارشفة والتوثيق واإنتاج والقسم الفي 
التنسيق مع  يتم من خاله  بالنشر  وقسم خاص 
الــقــنــوات واإذاعــــات والــصــحــف، اضــافــة لوجود  
شبكة واسعة وحرفة من امراسلن والصحفين 
معارك  ي  اامامية  الصفوف  ضمن  جنود  وهــم 

التحرير.
هل  هناك برامج لعقد مؤمرات خارجية؟، حاليا 
نعمل على أنشاء مكتب عاقات خارجية للحشد 
بــروت  باإضافة  لندن ومكتب ي  الشعي )ي 
مع  التعامل  بغية  اخارجية  العاقات  تفعيل  اى 
للعراق  وجلبهم  العراق  خــارج  ااعامية  امراكز 
،هناك تقارير تتحدث عن قيمة ما يصرف بغية 
تــشــويــه مــعــة الــعــراق واحــشــد الــشــعــي تقدر 
خليجية  دول  مــن  تــأتــي  اغلبها  دوار  15مــلــيــار 
جاورة ومنظمات مدعومة من إسرائيل واوروبا 
يتم من خاها شراء ذمم صحفين للضغط على 
امؤسسات ااعامية بغية حقق هدف التحشيد 
بالضد .اغلب ااشاعة وااخبار امضادة تأتي من 
دول اخليج خصوصا قطر والسعودية، فضا عن 
يكون  الصفحات  بعض  وهنالك  لندن  ي  اقسام 
مصدرها لندن وخاصة توير خصصة للتشويه 

ااعامي. 

ماذا ا نحتفل 
بالحب كل يوم؟

شبكة النبأ تستطلع دور ااعام الحربي للحشد 
الشعبي ي الحرب النفسية
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